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دار القرآن بغليفة - مكة المكرمة 


المقدمة 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فهو المهتد . ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا .( وأشهد أن لا إله إلا 
اله وحده لا شريك له في ربوبيته, ولا فى ألوهيته. ولا فى أسمائه وصفاته. وهو على كل شئ 
قدير وعلمه بكل شيء محيط, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى 
الله وملائكته وأنبيائه ورسله والصالحون من عباده عليه, وعلى آله وعلى أصحابه .وعلى التابعين 
لهم باحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا .أما بعد : 
فإن التأسي والمتابعة,والإقتداء بصاحب هذه الشريعة الإسلامية المباركة الغراء خاتم الأنبياء 
والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين , نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رأس مال 
المسلم »اعتقادا , وقولاءوعملا »فى مدارج الشرع المطهر ,الكامن فى الوحيين الشريفين وهذا 
وأيم الله عنوان محبة العبد لربه .كما قال سبحانه [قُلْ إن كم تُحبُونَ الله فَاتَبعُونِي يُخْببِكُمْ الله 
وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُودِ زرحي[ "١‏ ]آل عمران "١‏ .ولبابه عبادة الله وتوحيده سبحانه وهو 
المقصود من خلق الله للتقلين كما قال تعالى [وَمَا حَلَفْتُ الْجِنَ وَالْإنْس إِلَّا ليَعْبْدُونِ) 
(85)الذاريات وهذا مدار دعوة كل نبى ورسول .كما ذكر الله فى القرآن عن دعوة هود 
»وصالح .وشعيب [وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَبْرْهُ قلا تَتَقُونَ 
(58)]الأعراف ه-"/ا دهم 


وقال سبحانه عن دعوة جميعهم ولَقَذ بَعَثْنَا في كل أُمّةِ رَسُولَا أَنِ اغْبُدُوا الله وَاجْمَبُوا الطَّاعْوتَ 
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَفْتْ عَلَيْهِ الضَلَالَةُ فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظرُوا كَبِفَ كَانَ عَاقبَةُ 
الْمُكَدَّبِينَ (5”) النحل .وهذا مقتضى الشهادتين فى الإسلام :ألا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا 
بما شرع وعلى هذا تدور رحى التشريع ولهذا سارت سورة الفاتحة جامعة لمعانى القرآن الكريم 
.ثم هذه فى أية واحدة منها [إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ َسْتَعِينُ (ه)]وهذا مقتضى أول أمر فى كتاب الله 
فى أوائل سورة البقرة :1 يا أَيُّهَا الئاس اغبدُوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من فَبلِكُمْ لَعلَّكُمْ 
تَتَقُونَ (71)] وهذا مقتضى ماأمر الله به .وقضى وأوجب .وألزم وحكم وهو خير الحاكمين 
»لاراد لقضائه ولا معقب لحكمه قال تعالى [مَا تَعْبَدُونَ من دُونه ِل أَسْمَاءَ سَمَيْثْمُوهًا سَمَيْكُمُوهَا أَنْثه 

وَآَبَا بَاؤْكُمْ ما أَنْرَلَ اللّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنِ ن الْحكُم إِلَّا لِلّهِ مر أل يدوا إلا 14 ذلك الذين ال 


وَلَكِنَّ أَكثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 0 4)]يوسف 4٠.‏ وقال سبحانه [وَقَضَى رَنكَ ألا تَعبْدُوا إِّا إِيَهُ 
وَبالْوَاَِيْنِ إِخْسَانًا إِمَا يبلْعَنَ عِنْدَكَ الكبرَ أَحَدُهُمَا أو كلَاهُما فا تق لَهُمَا أفْ ولا تنهَرَهُمَا وك 
َهُمَا قَوْلَا كرِيمًا (7)] الإسراء *7.ومن تتبع أسرار التنزيل وجد من تعظيم أمر هذا الدين 
عجبا فمن تعظيم الله لدينه أن من أخل بتوحيده سبحانه مشركا معه غيره فإن الله لايغفر له شركه 
قال تعالى [إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُشْرِك باللّه فَقَدِ 
افْتَرَى إِنْمّا عَظِيمًا (/4)] الدنساء 4/8 »وقال سبحانه على لسان عيسى بن مريم عليه السلام [لََدْ 
كَفَرَ الّذِينَ قَانُوا إِنَّ اللّهَ هو الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَتِي إِسْرَائِيلَ اغْبْدُوا اللّهَ رَئّي 
وَرَبَكُمْ إِنّهُ ‏ مَن يُشْرِكُ باللّه فََدْ حَرّمَ الله عَلَيْهِ الْجَّةَ وَمَْوَاُ التَارُوَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصّارٍ (؟7) 
المائدة ومن تعظيمه سبحانه لشريعته :أن من خرج على نظامها الفطرى الصافى من الدخل ولم 
بُحكمها قد حكم الله عليه بأنه كافر ظالم فاسق فى ثلاث آيات من سورة المائدة 4 4 -48- 
0غ ءوانظر إلى هذه الآيات من سورة محمد كأنما أنزلت الساعة والعبرة بعموم اللفظ لابخصوص 
السبب قال الله تعالى [إِنَّ الَذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَذْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبيّنَ لَهُمْ الْهُدَى الشَيْطَانُ سَوَلَ 
لَهُْ وَأَملَى لَّهُمْ (5) ذَلِكَ بِأنَّهُمْ قَالُوا ِلَّذِينَ كرهُوا مَا تَرَّلَ اللّهُ سَنْطِِعُكُمْ في بَعْضٍ الْأَمْرِ وَاللّهُ 


<2 


هه ل ها م 


يَعلَم إسْرَارَهُمْ 01 فَكَيْف إِذَا تَوَفَنهُمْ الْمَائِكةُ يَصْربُونَ وجْومَهُمْ وََذَْارَهُمْ 000 ذَلِكَ بأََّهُم 
اتبَعُوا مَا أَسْخَط الله وكرِهُوا رِضْوَائَهُ فَأخْبَط أَغْمَالَهُمْ (؟)]الآيات 2-78 محمد 

فليحذر المسلم من : [سنطيعكم فى بعض الأمر ]ولياتفت المسلم إلى هذا العقاب الكبير 
(إحباط الأعمال) لمن اتبع مايسخط الله مثل طاعة الكافرين فى تحكيم القوانين الوضعية فإنه 
محبط للأعمال إلى غير ذلك من نواقض الإسلام ونواقض الإيمان وكل هذا من تعظيم هذا 
الدين وتعظيم شعائره ورعاية حرمته وحفظه من العاديات عليه .ونحن نشهد بالله وكل مسلم 
يشهد :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذا الأمر حق البلاغ فى القرآن العظيم 
والسنة المشرفة كما فى قوله تعالى [وَمَا آَتَاكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَْهُوا وَانَُوا الله 
ِنَّ اللّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ (1)]سورة الحشر.فدليل التأسى والمتابعة والإقتداء بلغنا كاملا غير 
منقوص وافيا غير مبخوس على لسان المبلغ به لأمته صلى الله عليه وسلم قال تعالى [الْيوْم 
كْمَلْث لحُمْ دِينكُم وَأَنْمَمث عَلَيْكُمْ نعمت وَرَضِيتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ ديا قَمَنِ اضْطرٌ في مَحْمَصّةٍ 
عَيْرَ مُمَجَانِفٍ لإنم فَإِنَ الله عَفُورَ رَحِيم (0')] المائدة "٠.وبوفاة‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انتهى تاريخ التشريع الإسلامي حاويا :أحكام الاعتقاد والفضائل والآداب والأحكام الفروعية 
تفصيلا أو تأصيلا ببيان الأصول والقواعد العامة التى تتناول مالا يتناهى من واقعات الأحكام 
الفروعية مهما تباعدت الأوطان واختلفت الأزمان والأجيال وهذا يدسجم تماما مع عموم الرسالة 


5 
لي 


كما قال الله تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَاقَةَ ِلئّاس بَشِيرًا وَنَذِيرَا وَلَكِنَ أَكْثَرَ الئّاس لا يَعْلَمُونَ 
ع ١‏ 
]سباح ؟ ]) 


وقد تأملت جيل العظماء الكبار من الأئمة وشيوخ الإسلام وممن عاصرتهم من أئمة الدعوة 
الأثبات فوجدت أن التربية على حفظ متون العقيدة على أصول أهل السنة كان من أهم عوامل 
الغبات على الحق والنجاة من الفتن والأهواء والبدع .وما نراه اليوم من انحراف عن منهج أهل 
السنة والجماعة من أناس ودعاة وطلبة علم ينتمون إلى السلفية والدعوة سواء كان هذا 
الانحراف غلوا فى التكفير أو ميلا إلى الإرجاء والتفريط لهو أكبر شاهد على حاجتنا إلى التربية 
النبوية :تربية على منهاج النبوة أصلها وأساسها وقاعدتها الكتاب والسنة الصحيحة بفهم 
الصحابة رضى الله عنهم .ومتعمدا قلت الصحابة ولم أقل السلف ,لأن كلمة السلف اليوم 
مطاطة وحمالة أوجه كثيرة ورأينا من يدعى السلفية وهو ليس بسلفى بل هو مرجئ وجهمى 
وحزبى أصبح يوالى شيخه وينتمى إلى جماعته وحزبه وإن جاءه الحق من غيرهم لايقبله تعصبا 
للشيخ ,فأردت أن يكون الانتماء للإسلام والتعصب للدليل المعتبر من القرآن والسنة بفهم 
الصحابة .لأن فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم وإجماع الصحابة مقدم على إجماع غيرهم 
»وهذا أمر مسلم به عند أهل السنة والجماعة أهل الحق والإتباع خلافا لأهل الأهواء والابتداع. ومن 
أجل العودة إلى النبع الصافى من غير كدر .وتربية أولاد المسلمين وشبابهم على الإتباع واقتفاء 
الأثرءقمت بجمع متن فى التوحيد يحفظه الأطفال والشباب فى الصغر راجيا من الله أن يحفظنا 
وإياهم من الشرك والكفر والنفاق فى الكبر .معتمدا على الدليل الصحيح من القرآن والسنة 
مكتفيا بفهم الصحابة لهما خروجا من النزاع وتأصيلا لمنهج أهل الحق والإتباع فلا نقدس إلا 
الدليل وندور معه حيث دار وهذا أسلم لدين المرء وأرجى أن يرزقه الله حسن الخاتمة. 

فهاك أخى الموحد هذا المتن قم بحفظه وبتحفيظه لزوجتك وأولادك ولمن هم تحت ولايتنك 
واشرحه لهم قدر استطاعتك نصرة لهذا الدين ودعوة لتوحيد رب العالمين » وسنتبعه إن شاء الله 
تعالى بشرح مفصل جامع لمسائل الإيمان والكفر .والتوحيد والشرك ,فما عليك إلا أن تحفظ 
هذا المئن وسنقوم يارسال الشرح لك مجانا مع كتب العقيدة والتوحيد لشيوخ الإسلام وأئمة 
الدعوة الأعلام عند اتصالك بدار القرآن ,نسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه. 


١ 
للإمام العلامة ال البحاثة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد-رحمه الله رحمة‎ ١١-5 مقدمة كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب صفحة‎ نم(١‎ 
(من ومام بن تخرر مام صو بن بو زيد-ر- ا‎ 


واسعة ) 


وقد استخرت الله فى جمع هذا المتن حتى يسهل على طلاب العلم حفظه ونسأل الله أن ييسر 
لنا شرحه وذلك كله من القرآن والسنة الصحيحة ومن أقوال الصحابة وشيوخ الإسلام ومن كلام 
أئمة الدعوة وغيرهم من الأئمة الأعلام' »نسأل الله أن يصلح النيات ويتقبل هذا العمل منا 
ويفتح له قلوب العباد وأن يجعلنا من الدعاة إلى توحيده وربط قلوب العباد به كما نسأله سبحانه 
أن يجعلنا من أنصار دينه وسنة نبيه وعباده الموحدين 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


عبدا لله بن محمد الغليفى 


غليفة - مكة المكرمة 


١‏ وقد استفدت كثيرا من جمع الشيخ عبد الله القرعاوى للواجبات المتحتمات وشرح الشيخ إبراهيم بن الشيخ صالح الخريصى 
ومن مؤلفات شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن سليمان التميمي وأولاده وأحفاده من أئمة الدعوة رحمهم الله رحمة واسعة 
وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير وتقبل الله منا ومنهم صالح العمل . 


فضل التوحيد والتحذير مما يضاده 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

أي في الله إليك كلمات موجزة في هذه المقدمة عن فضل التوحيد والتحذير من ضده وما ينافيه 
من أنواع الشرك والبدع ما كان كبيراً أو صغيراً 
التوحيد: تعريفه لغة: مصدر وحد مشتق من الواحد فيقال وحُده وأحّده ومتوحٌد أي متفئد . 
تعريفه شرعاً: إفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته دون سواه وأن الأسماء الحسنى والصفات العلا والاعتقاد 
برسالة محمّد صلى الله عليه وسلم وأنه خحاتم الأنبياء وإتباعه في ما جاء به عن الله تعالى . 
ما المراد بالتوحيد؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الألوهية 
لله وحده بأن يشهدوا أن لا اله إلا الله ولا يعبدوا إلا إياه» ولا يتوكلوا إلا عليه تعالى» ولا يوالوا إلا لهء 
ولا يعادوا إلا فيه» ولا يعملوا إلا لأحله» وليس المراد بالتوحيد محرد توحيد الربوبية" أه 

وكل عمل لا يرتبط بالتوحيد فلا وزن 

لهء قال تعالى( مَكَلْ الَّذِينَ كمَرُوا بهم أَعمَالّْهُمْ كَرَمَادٍ اشْمَدَتْ به الرّيحُ في يَوْمِ عَاصٍِ لا يَفْدِرُونَ 
مما كُسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الصّلالٌ الْبَعِيدُ (1) 


حكم تعلمه: فرض عين على كل مسلم ومسلمة» قال الله (فَاعْلَمْ أنه لا إِلَه 0 الله وَاسْتَغْفِرٌ لَِنِيِكَ 
وَلِلمُؤْمِِينَ وَالْمؤْمِنَاتٍ وَاللَهُ يَعْلَم متَقلبَكُمْ وَمَغوَاكُمْ ))١19(‏ محمد 


إن التوحيد هو أول واحب دعا إليه الرسل» وهو أصل دعوتمم قال تعالى : (وَلَقَدَ بَعَثْنَا في كُل َم 
سُولاً أَنِ اعْبُدُوأ اللّه وَاجْمَيبُو الطَّاغُوتَ 6]النحل:] والتوحيد هو أعظم حق الله تعالى على عبيده 
ففي الصحيصين من حديك معاة #لفال: قال رسول اللد 199+( سق اللد غك العناد أ يغيدوة وله 
يشركوا به شيئاً ) فمن حقق التوحيد دخل الحنة ومن فعل أو اعتقد ما ينافيه ويناقضه فهو من أهل 
النار ومن أجل التوحيد أمر الله الرسل بقتال أقوامهم حتى يحققوه قال الرسول 0 أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابحم على الله )متفق عليه » 


وتحقيق التوحيد سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. ومخالفته سبيل للشقاوة» وتحقيق التوحيد سبيل لاجتماع 
الأمة وتوحيد صفوفها وكلمتها والخلل في التوحيد سبب الفرقة والتشتت 
وتحقيق التوحيد :هو بمعرفته والإطلاع على حقيقته والقيام بما علماً وعملاً» وحقيقة ذلك هو انحذاب 
الروح أو القلب إلى الله محبة وحوفأء وإنابة وتوكلاً ودعاءً وإخلاصاً وإحلالاً وهيبة وتعظيماً وعبادة, 
وبالجملة فلا يكون في قلب العبد شيء لغير الله» ولا إرادة لما حرم الله من الشركيات والبدع والمعاصي 
كبيرها وصغيرهاء ولا كراهة لما أمر الله به وذلك هو حقيقة التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله . 

معنى لا إله إلا الله 
أي لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا شريك له لأن المعبودات الباطلة كثيرة لكن 
المعبود الحق هو الله وحده لا شريك لهء قال تعالى :«ذَلِكَ بان الله هُوَ الحَقٌ وَأَنَّ مَا يَدعُونَ من ذُونِهِ هُوَ 
البَاطِل وَأَنَّ الله هُوَ العَلينُ الكبِيُ 6]الحج:7> .[وليس معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يحي 
ولا ميت إلا الله كما قد يظنه بعض الحهلة» فإن كفار قريش الذي بُعث فيهم رسول الله يُتذكانوا 
يقرون بأن الخالق المدبر هو الله وحده لا شريك لهء كما في قوله تعالى عنهم :(أَجَعَلَ الآلمة إِلَاً واجداً 
إن هَذَا لَشَىءٌُ عُْجَابٌ »6]ص: 5 ]ء ففهموا من هذه الكلمة أنما تُبطل عبادة أي أحد من دون الله 
وتحصر العبادة لله وحده وهم لا يريدون ذلكء فلذلك حاركم رسول الله ##احتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله ويقوموا بحقها وهو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له .وبهذا يبطل ما يعتقده عبّاد القبور اليوم 
وأشباههم من أن معنى لا إله إلا الله هو الإقرار بأن الله موحود أو أنه هو الخالق القادر على الاختراع 
وأشباه ذلك وأن من اعتقد ذلك فقد حقق التوحيد المطلق ولو فعل من عبادة غير الله ودعاء الأموات 
والتقرب إليهم بالنذور وبالطواف بقبورهم والتبرك بتربتهم ولقد عرف كفار قريش من قبل أن لا إله إلا 
الله تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة» وأتحم لو قالوها واستمروا على عبادة الأصنام 
لتناقضوا مع أنفسهم وهم يأنفون من التناقض» وعبّاد القبور اليوم لا يأنفون من هذا التناقض الشنيع 
فهم يقولون لا إله إلا الله ثم ينقضوتما بدعاء الأموات من الأولياء والصالحين والتقرب إلى أضرحتهم 
بأنواع من العبادات» فتباً لمن كان أبو جهل وأبو لحب أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله .ولقد جاءت 
الأحاديث الكثيرة التي تبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء 
والأنداد» وإفراد الله بالعبادة» فهذا هو الحدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه» أما قول 
الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاهاء أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا 
يعرف التوحيد بل ربما يخلص لغير الله في عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والاستغاثة والتوكل 
وغير ذلك من أنواع العبادات فإن هذا مناقض للتوحيد بل يكون مشركاً والحالة هذه ! ! 
قال ابن رجب: ( فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه يقتضي أن يرسخ فيه تأله 


الله وحده إجلالاً وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيماً وتوكلاً يمتلئ بذلك وينفي عنه تأله ما سواه من 


المحلوقين» ومتى كان كذلك لم تبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريد الله ويحبه ويطلبه» وينفي 
بذلك من القلب جميع أهواء النفس فمن أحب شيئاً أو أطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهه فمن 
كان لا يحب ولا يبغض إلا الله ولا يوالي ولا يعادي إلا لله فالله إلهه حقاً» ومن أحب واه وأبغض له 
ووالي عليه وعادى عليه فإلهه هواه كما قال تعالى : (أَرَعِيِتَ مَنٍ َكَل إِلَهُ هَوَاهُ » ( الفرقان:47) . 

لقد اجتمع لكلمة الإخلاص فضائل جمة» وثمرات عديدة» ولكن هذه الفضائل لا تنفع قائلها بمجرد 
النطق بما فقطء ولا تتحقق إلا لمن قالحا مؤمناً جما عاملاً بمقتضاهاء ومن أعظم فضائلها أن الله حرم على 
النار من الحا يبتغي بذلك وجه الله. كما في حديث عتبان أن رسول الله يقال ] :إن الله حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله] ( متفق عليه]. وغير ذلك من الأحاديث التي تبين 
أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. لكن هذه الأحاديث حاءت مقيدة بالقيود الثقال .وأكثر 
من يقولها يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها بسبب ذنوب أصر عليها وتماون بماء 
وأكثر من يقولا تقليداً أو عادة» ولم يخالط الإمان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور 
أمثال هؤلاء كما في الحديث ] :سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته] ( رواه أحمد وأبو داود .[وحيتئذ فلا 
منافاة بين الأحاديث فإنه إذا قالحا بإخحلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحالة مصراً على ذنب أصلاً» 
فإن كمال إخلاصه ويقينه يوحب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء فلا يبقى في قلبه إرادة لما حرم 
الله ولا كراهة لما أمر الله به وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا 
الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه امحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنباً إلا ومحى كما يمحو نور 


الصبح ظلام الليل 


القواعد الأربعة 
اعلم رمك الله أنه يحب علينا تعلم أربع مسائل 
الأولى: العلم» وهو معرفة الله ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة . 
الغانية: العمل به . 
الثالثة: الدعوة إليه . 
الرابعة: الصبر على الأذى فيه . 


والدليل قوله تعالى بسم الله الرمن الرحيم :(وَالَْضْرٍ (1) إنَّ الْإنسَانَ لَنِي خُسْرٍ (5) إلا 
الَِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَاجَاتِ وَتَوَاصُوًا بالحقٌ وَتَوَاصّوًا بِالصّبْرٍ )العصر وقوله تعالى(يَا 
َي أقم الصّلاة وَأَمْز ِالْمَغْرُوفٍِ وَانَهَ عَنِ الْمُنْكُرٍ وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ 
عَزْمِ الْأَمُورٍ (110))لقمان ١07‏ 


قال الشافعي رحمه الله تعالى: ( لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم . 

وقال البخاري رحمه الله تعاللى: ( باب العلم قبل القول والعمل» 

والدليل قوله تعالى :(فَاعْلَمْ 
فبدأ بالعلم قبل القول والعمل . 


َهُ ا َه إِلّا اللّهُ وَاسْتَغْفِدْ لِذَّنبِكَ )]محمد:9١].‏ 


المسائل الثلاثة 
اعلم رحمك الله أنه يحب على كل مسلم ومسلمة» تعلم هذه الفلاث مسائلء والعمل بمن : 


الأولى :أن الله حلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً» بل أرسل إلينا رسولاً» فمن أطاعه دخل الحنة» ومن 
عصاه دحل النار 


والدليل قوله تعا 00 كاتا ركم وخرزة شاهذا كيك كها رمن 


َعَصّى فِرْعَوْنُ الرَسُولَ فَأَحَدْنَاُ أخذاً وَبيلاً )]المزمل: ١2١‏ 
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وقوله (وَاللَهُ 416 خَلفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (85))الصافات 45 
وقوله سبحانه (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَرّاقُ ذو الْقُوّةِ الْمَعِينْ (/5)الذاريات؛,ه 


وقوله«اَفْحَسِبْتُمْ أَنَمَا حَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ (ه ١١))المؤمنون ١١8‏ 

وقوله (أَيَحْسَبْ الْإِنْسَانْ أَنْ يُثْرَكَ سُدَى (5”*) القيامة 

وقوله (تِلْكَ حُدُودُ اللّه وَمَنْ بْطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تخري من تَحْتهًا الْأَنْهَادُ عَايدينَ فيهًا 
وَذَلِكَ الَْوْرُ الْعَظِيمُ )١9(‏ وَمَنْ يَعصٍِ الله و وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ خَدُودَهُ يُدْخْلَهُ نَارَا خَالِدًَا فيهًا وَلَهُ 

عَذَابٌ مهِيته((42 ١)النساء‏ 

وقولهروَمَا كان لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ ورَسُولُهُ مرا أنْ يَكُونَ لَهُمْ الْيَرةٌ من أَمْرهِمْ وَمَنْ 


لس تر 


بَعص اللّه وَرَسُولَهُ فَقَدُ ا صلل مُبيئًا (5"))الأحزاب م 


والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات؛بكتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو سعيد بفوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها 
»وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الحنة فيدخلها )رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود حرضي الله 


عنه 


وقوله #ل. (كل أمتي يدحلون الجنة إلا من أبى )فقيل ومن يأبى يا رسول الله ؟قال(من أطاعني دخل 
الجنة ومن عصان دخخل النار)رواه البخاري عن أبى هريرة رضي الله عنه 
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الثانية :أن الله لا يرضي أن يُشرك معه أحد في عبادته لا ملّك مقرب ولا نبي مرسل.بل هو المستحق 


للعبادة وحده سبحانه وتعالى لاشريك له في حكمد ولا في أمره »ولا في ملكه »كما أنه لاشريك له في 
خلقه 


والدليل قوله تعالى :9وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ لِلَّهِ قلا تَدعُوا مَعَ اللَّهِ أحداً 6]اللجن: ١‏ 
وقوله سبحانه(إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر)الزمر" 


ومن السنة قوله .كما ف الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :قلت يا رسول الله أي 
الذنب أعظم عند الله ؟قال (أن تجعل لله ندا وهو حلقك) 


الغالفة :أن من أطاع الرسول ووحّد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله» ولو كان أقرب قريب . 


والدليل قوله تعالى :(لا بَجَدُ فَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ ورَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا 
آباءهخ أو أَبْاءهُم أو إخوائهّ أو عَسِرتهُْ وليك كنب في فوم الإعان وا 
جَنَّاتٍ بحري من تتا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوْلَِكَ حِرْبُ الله 
اللَّهِ هُمْ الْمُفِْحُونَ »]لمحادلة: ؟؟] 
وقانة أَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تَتّحذُوا آَبَاَكُم وَإِحْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ 
مَنْ يَكَوَلّهُمْ مِنْكُن فَأُولَتِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ (©) قل إِنْ كان آَبَاوْكُمْ وَأَبْتَاوُكُمْ وَإِحْوَانَكُمْ 
0 كم وَعَشِيرَئكُمْ وَأَمْوَال اقْتَرَفْثمُو هَا وت تجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كُسَادَهًا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهًا أَحَب 
إِلَيَكُمْ مِنَ اللَّه وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيلِهِ فََرَبَصُوا حَتَّى يَأتِيَ اللّهُ بأمْرهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الَْوْم 
لْقَاسِقِينَ (4 ؟ ))التوبة 4-58 ” 


وقوله سبحانه (يَا أَيُهَا الّذِينَ آَمَُوا لا تَكَخِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلَِاءِ َخضُهُم َوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ 
يَعوَلَهُمْ مِنكُم فَإنَهُ ما مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )0١(‏ فَعَرَى الّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضّ 
يُسَارِعُونَ شيهم يَقُولُونَ تَخشى أَنْ تعيينا ذَائْرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَنْ يَأتِيَ بالفنح أو أ من عِندهِ 
فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرُوا في أَنْفْسِهمْ نَادِمِينَ (07) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمنُوا أَمَؤلَاءٍ الَّذِينَ أَقْسَمُوا باللّه 
جَهْدَ أَيْمَانِهمْ إِنَهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطّث أَعْمَالْهُمْ فََصْبَحُوا حَاسِرِينَ (8) يَا أَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتدَ 
مِنَكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفَ يَأتِي الله َم يُحِبُهُمْ وَبُحبُوله أو على ١‏ َمُؤْمِِينَ أعِرّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ ة لام ذَلِكَ فَضْلُ اللّه يو بُؤتيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 


2 


(4 5 إِنّمَا وَليُكُمْ الله ورَسُولَه وَالّذِينَ آَمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةً وَيؤْنُونَ الركاةَ وَهُمْ رَاكُِونَ 


١52 


هه ه ديه 


)88١‏ وَمَنْ ينوا وَل اللّه وَرَسُولَهُ وَالْذَيخٌ آمَنُوا فَإنَ حزبت اللّه هُمُ لْعَالِيُونَ 5١‏ ه) يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا 
لا تتَخَدُوا الَِّينَ انَحَذُوا دِيئَكُمْ هُرُوَا وَلَعبَا من الَّذِينَ أُونُوا الكتاب مِنْ قَبْلَكُمْ وَالْكُفَارَ أَوْلياءَ وَانَهُوا 
الله إِنْ كم مُؤْمِنِينَ (817))لمائدة 

والدليل من السنة قوله يا (المرء مع من احب )كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله 
عند 

وقوله #ه. (أوثق عرى الإعان الموالاة في الله والمعاداة في الله »والحب ف الله والبغض ف الله) أخرحه 
الإمام أحمد وغيره وهو صحيح 


الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام 


.اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين» وبذلك أمر الله 
جميع الناس وخلقهم لماء كما قال الله تعالى :اوَمَا حَلَقتُ لين والإنس إِلَا لِيَعْبُدُونَ © 


]الذاريات: 5ه]ء ومعنى (تَيَعْبْدُون )يوحدون» 


وأعظم ما أمر الله به: التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة 

والدليل قوله تعالى (يا أَيّهَا النَاُ ابْدُوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكمْ وَالَذِينَ من قَيْلِكُمْ َعَلَكُمْ 
تعفُونَ) البقرة 

وقوله سبحانه (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنهُ لا إل 
وأعظم ما تمى عنه: الشرك» وهو دعوة غيره معه . 

والدليل قوله تعالى :(وَاعْبُدُوا الله ول تُشْرَكُوا به شيئاً سه 


ا آنا فَاعْبُدُونِ (ه ؟)) 


وقوله (وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لابب وَهُوَ يَعِظْهُ يا بُتيَ لا تُشْركُ باللَّهِ إن | 0 
وقوله(لَقَدْ كفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ السيخ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِمِ بي إِسْرَائِيلَ اغْبُدُوا الله 


١7/7))المائدة‏ 7 
والدليل من السنة قولهرأعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك)متفق عليه من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه 


وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كما في الصحيحين(فإن حق الله على 


العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) 


1ت 


و قولهة(من مات وهو يدعوا من دوك الله ندا دحل النار)رواه البحاري من حديث ابن مسعود 


رضى الله عنه 


وقوله صلى الله عليه وسلم(من لقي الله لا يشرك به شيئا دحل الحنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل 
النار)أخرحه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 

المسائل الأربعة 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة» وأن يجعلك مباركاً أينما كنت» وأن 
يجعلك ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر» وإذا أذنب استغفرء فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة . 
فإذا علمت أرشدك الله لطاعته: أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام وهى أن تعبد الله وحده مخلصاً 
له الدين» كما قال تعالى :وَمَا حَلَقتُ الِنَّ والإنس إِلَّا ليَعْبْدُونِ »]الذاريات:57] فإذا عرفت أن 
الله حلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد, كما أن الصلاة لا تسمى 
صلاة إلا مع الطهارة, فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت, كالحدث إذا دخل في الطهارة, 
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في 
النار. عرفت أن أهم ما عليك: معرفة ذلك, لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك 
بالله الذي قال الله تعالى فيه :(إنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِدٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يَشَاءْ ) 


]النساء:6 ]» وذلك بمعرفة أربعة قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه : 


القاعدة الأولى: - أن تعلم أن الكافرين الذين قاتلهم سول الله #7 مقرو يآث الله تاك عو الخالق 
الرازق المدبرء وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام, والدليل قوله تعالى :قن من يَرُْفُكُم منَ المَمَاءٍ 
وَالأَرْضٍ أَمّن يْلِكُ السَمْع والْأَبْصَارَ وَمَن يحرج الحيّ مِنَ الْميّتِ ورج الْميِّتَ مِنَ الحَيّ وَمَن يُدَّر الأقرَ 
مَسَيَقُولُونَ اللَهُ فَقُنَ أَقَله تَتَقُونَ »]يونس:١".‏ 

القاعدة الثانية أنمم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة. 

فدليل الرية قوله ضال #لإوالزوق الخذوا ين ذو أزلياع عانق لذ ليقززوةا إل الله للتى إن الله 
يحْكُمْ بَبِنَهُمْ في مَا هُئ فيه يْتَلفُونَ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذْبٌ كَقَارٌ 6]الزمر:”؟]. ودليل الشفاعة: 
قوله تعالى :9وَيَعْبدُونَ مِن دُونٍ اللَّهِ مَا لآ يَصْيُهُمْ ولا يتمَعْهُمْ وَيَقُوُونَ هَؤُلاء شْفَعَاؤْنا عِندَ اللو ) 


5 ١/:سنوي]‎ 


ا 


الشفاعة شفاعتنا: شفاعة منفية» شفاعة مثبتة: 


فالشفاعة المنفية: ماكانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 


والدليل قوله تعالى :اي أَكهَا الّذِينَ آمَنُوأ أَنفقُوا يمنا رَفْئَاكُم من قَبَلٍ أن ن يَأي يَوْمُ لآ بَيْعٌ فيه ولا خلَةٌ ولا 
سَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ ©]البقرة: 4 7١‏ .[ 


والشفاعة المثبتة: هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة» والمشفوع له من رضي الله قوله 
وعمله - بعد الإذن - كما قال تعالى :لمَن ذَا الي يَشْفَعْ عِنْدَهُ ا بإِذْنِهُ] البقرة: هه ” 


القاعدة الثالثة:-أن النبي طهر في أناس متفرقين في عباداتهم» منهم من يعبد الملائكة, ومنهم من 
يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار» د من يعبد الشمس والقمر» وقاتلهم 


وسول الل ##الاه بول يترق بينهو: والذليل قو تماق #لأوتارلوق خق :51 تكوة نثقة ويكرة الترق كله له 
6]الأنفال: 9؟]. 


ودليل الشمس والقمر: قوله تعالى :وَمِنْ آيَاتهِ اللَيْنُ وَالتّهَارُ وَالسّمْمسنْ وَالَْمَمْ ا تَسْجُدُوا لِلِشّمْسِ 
ل ل ا شم إِيَاهُ َعْبْدُونَ 6]فصلت:707]. 

ودليل الملائكة: ة 0 1 امرك أن تَتَحِدُوأ الْمَادَئْكَةَ وَالتيّينَ َرَُاباً ]آل عمران: 8٠١‏ ودليل 
الأنبياء: قوله تعالى :(وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يا عيسى ابْنّ مَرْتمَ أأنث قلت لِلنّاسِ لذن ل إِلَهَيْنِ من دُونٍ 
0 َقُولَ ما ليس لي بحَقٌ إن كن فُلْبْهُ فَقَدْ عَلِمْتَُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي 
ولا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ إِنَّكَ أنت عَادُمُ الْْيُوبٍِ »]المائدة:7١١].‏ ودليل الصالحين: قوله تعالى :( 


م 


أُولَعكَ الَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إل رَيحِمُ ايديل اك يْهُمْ أَقْرَبْ وَيَْحُونَ يَحْمْتَهُ وَكَخَافُونَ عَذَابَةٌ 6 


]الإسراء: 0317 ]. 
ودليل الأشجار والأحجار: قوله تعالى :(أكَرََيْتُمُ اللّاتَ وَالْعّْى )١9(‏ وَمََاةَ الدَّلئَة الْأُخْرَى » 
وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه» قال ] :خرجنا مع النبي الاين عدي تن دام عية 


بكفر - وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بما أسلحتهم؛ يقال لما ذات أنواط» فمررنا 
بسدرة» فقلنا: يا رسول الله» أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط [ الحديث . 


القاعدة الرابعة:- أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين» لأن الأولين يشركون في الرحاءء ويخلصون 
في الشدة» ومشركي زماننا شركهم دائماً في الرحاء والشدة» والدليل: قوله تعالى :لفَإِدًَا رَكبُوا في الْقُلْكِ 
دَعَوًا الله خُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَا يَاهُمْ إِلَ الْبَرّ إِذَا هُمْ يُشْرَكُونَ 6] العنكبوت: 170[ 


الأصول الغلاثة 
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التى يجب على الإنسان معرفتها ؟ 
إذا قبل لك من ربك ؟فقل رب الله . 
فإذا قيل لك ماهو أكبر شئ ترى من مخلوقاته ؟فقل السموات والأرض . 
فإذا قيل لك بما عرفت ربك ؟فقل عرفته بآياته ومخلوقاته مثل السموات والأرض والليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم والدليل على ذلك قوله تعالى ( إِنَّ بكم اللّهُ الذي حُلَقَ الكْمَاوات 
وَالْأَرْضَ في سِنَّة أَيَّام ثم اسْتَو وى على العزش يني الل الها َب اولشف وَالَْمَر 
وَالْنْجُومَ مُسَخَرَاتِ بره ألا لَهُ الْحَلْقُ وَالَْمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ (4 ©) )الأعراف 54. 
فإذا قيل لك :مامعن الله ؟فقل معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين . 
فإذا قيل لك :لأي شئ حلقك الله ؟فقل : حلقنى لعبادته . 
فإذا قيل لك :مامعنى عبادته فقل توحيده وطاعته .فإذا قيل لك والدليل على ذلك فقل قوله تعالى 
[وَمَا خَلَفْتُ الْجنّ وَالْإِنْس إِلّا لَِعْبْدُونِ (55)] الذاريات 55. 
وإذا قيل لك ماهو أول شيئ فرضه الله عليك ؟فقل كفر بالطاغوت وان بالله والدليل على ذلك قوله تعالى 
لا إِكْرَاةَ في الدّينٍ قَدْ تَبَيّنَ الدُشْدُ مِنَ الْعَينَ فَمَنْ يكفْر ِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ الله فَقَد اسْتَمْسَكَ 
ِالْعُزْوَ الْوْنْقَى لا انْفِصَامَ لَه وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ 5859؟) |البقرة 5ه ؟. 
فإذا قيل لك ماهى العروة الوثقى ؟فقل لاإله إلا الله [لاإله ]نفى [إلا الله ]إثبات 


فإذا قبل لك ماذا تنفى وماذا تثنبت ؟فقل تنفى الآلحة والطواغيت والأنداد والأرباب»وتثبت القصد والتعظيم وامحبة 
والخوف والرجاء . 


فإذا قيل لك مادليل النفى والإثبات ؟فقل دليل النفى والإثبات قوله تعالى [ألا تعبدوا إلا الله | يوسف 4١٠‏ وقوله 
[وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه |الإسراء 7١‏ وقوله تعالى [قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به 0 >" وقوله 
تعالى [ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء مما تعبدون ] هذا النفى » والإثبات [ إلا الذى فطرى ] 


فإذا قيل لك ماالفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ؟ 


-1١1- 


فقل توحيد الربوبية فعل الرب مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النبات وتدبير الأمور »وتوحيد 
الألوهية فعلك أيها العبد »مثل الدعاء والخوف والرحاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والاستعانة وغير ذلك 


من أنواع العبادة التى هى حق لله وحده 

الأصل الأول معرفة الرب: 

فإذا قيل لك:من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه» وهو معبودي ليس لي 
معبود سواه 59 

والدليل قوله تعالى :(الحَمْدُ للّهِ رب الْعَالَمِينَ )]الفاتحة: ؟] وكل من سوى الله عالم» وأنا واحد من 
ذلك العالم . 

مخلوقاته السموات السبع» والأرضون السبع» ومن فيهن وما بينهما . 

والدليل قوله تعالى :(وَمِنْ آياتِِ اللَّنُ وَالنَهَارُ اسمن وَالْقَمَرُ لا تَسْجْدُوا لِسَّمْسٍ وَلَا لِْقَمَر 
وَاسْجْدُوا لَه الّذِي عَلَقَهُيَ إن كُهْمْ إِيَاهُ تَعبْدُونَ )|فصلت:0"]ء 


5 و 
1 2 
ا 


وقوله تعالى :(إنَ وَبَُمْ الله اَذِي لق السّمَاواتٍ والأْض في سِنَةِ يام م اسشتوى عَلَى الْعَرْشٍ يُغْشِي 
اللَّيْلَ النّهَارَ يَطلبَهُ حَنِيئآ وَالشمْس والْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَكَرَاتٍ بأَمْرِ ألا لَهُ الحلقْوَالأَمُْ تََارَكَ اللَهُ وت 
الْعَالَمِينَ »]الأعراف: ؛ ه .[ 


والرب هو: المعبود 


والدليل قوله تعالى :(يَأَيّهَا النَّامْ اعبْدُوا ربَكُمُ الذَّدِي عَلَقَكُم وَالذَِينَ من قَبلكم لَعَلَّكُم تَتَقُونَ«١؟‏ ( 
الذي جَعَل لَكُمْ الأرض فِرَاشًا وَالسكمآءَ بنآءً وَأَنرَلَ مِنَ السّمَآءِ مَأءٌ تأخرَج يه من الثّمراتٍ رزقًا لَكُم 
قلا تعلو للَِّ أندادًا وَأنتُم تَعَلّمونَ »]البقرة: 777١‏ .[ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ( الخالق لحذه الأشياء هو المستحق للعبادة) 


 ١ا/ل-‎ 


مراتب الدين الغلاثة 
الإسلام والإيمات والإحسات 
وأنواع العبادة التي أمر الله بماء مثل الإسلام؛ والإيمان» والإحسان, ومنه الدعاء؛ والنوف» 
والرجاء» والتوكل» والرغبة» والرهبة» والخشوع» والخشية» والإنابة, والاستعانة» والاستعاذة» والاستغاثة, 
والذبح» والنذر»والطواف» وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بما كلها لله وحده. 
والدليل قوله تعالى :9وَأَنٌَّ الميسَاجد لله قلا تَدعُوا مَعَ الله أحداً )]الجن:8 1 .[ 
فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر 
والدليل قوله تعالى [وقال ربكم ادعوني استجب لكم ] . 
و قوله تعالى :ومن يَدْعٌ مَعَ الله إِهَا آخَرَ لا بُرهَانَ لَهُ يه فَإِما حِسَابْةُ عند رَبْهِ إنهُ لا يُفلِحُ الْكَافِدونَ » 
]المؤمنون:١1.‏ 
والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح [ الدعاء هو العبادة ]وق رواية( 
الدعاء مخ العبادة») وإن كان فيها مقال. 
والدليل قله سان فقال ب م اذْعُونٍ ييه كم إَِ الَذِينَ عد شتوو عَنْ عِبَادَقٍ نا 
جَهَنمَ دَاجِرِينَ »]غافر: ٠١‏ . 
ودليل الخنوف قوله تعالى :3د عن قلا تَحَافُوهُمْ وَحََاقُونِ إن كم مُؤْمِنِينَ ]آل عمران:ه/ا١‏ . 
ودليل الرجاء قوله تعالى :فَمَن كان يَرْحُو لِقَاء رَِّ كَليَعْمَلْ عَمَلاَ صَاحاً ولا يُشْرِك بِعِبَادَة رَبّهِ أحَداً ) 
]الكهف: ١٠١‏ 
ودليل التوكل قوله تعالى على الله متَوكَلُواً إن كم مُؤْمِنِينَ )]المائدة:5]ء 
وقوله (وَمَن يَكَوَكَلْ عَلَى الله ةَ فهو حَسنبة حَسْبْةُ »6 ]|الطلاق :3 1 
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى :(إِنّهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في اليْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَباً ورَكباًوَكَانُوا 
لَنَا حاشعِينَ 6]الأنبياء: ٠‏ 


ودليل الخشية قوله تعالى :َلآ تَخْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ »]البقرة: ١5٠١‏ .[ 
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ودليل الإنابة قوله تعالى [وَأَنِيبُوا إلَى َبكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْل أَنْ يأتيَكُمْ الغذات 4ه لك 
تُنْصّرُونَ)الزمر هه 


ودليل الاستعانة قوله تعالى :(إِياكَ نَعْبّدٌ وَإِيَاكَ تَسْتَعِيْن » | الفاتحة:ه, 


وقوله سبحانه [قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسَْعِيئُوا باللّه وَاصْيرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُوُِّهَا مَنْ يَشَاءْ من عِبّادهِ 
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ (7١)]الأعراف ١١‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس رضى الله 
عنهما :قال [ كنت خلف النبى صلى الله عليه مسلم يوماً فقال لي :ياغلام إى أعلمك كلمات 
احفظ الله بحفظك أحفظ الله تحجده أمامك عإذا سألت فاسأل الله »وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم 
أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشئ » لم ينفعوك إلا بشئ قدكتبه الله تعالى لك وإن إجتمعوا 
على أن يضروك بشئ » لم يضروك إلا بشئ قد كتبه الله تعاللى عليك رفعت الأقلام وحفت الصحف 
) وف رواية غير الترمذى (أحفظ الله تحده أمامك تعرف على الله فى الراء يعرفك فى الشدة » واعلم 
أن ما أحطأك لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن ليخطأك , واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج 
مع الكرب » وأن مع العسر يسراً)» 


و دليل الاستعاذة قوله تعالى [قَلَ أَعُودُ برب القَلَت )١(‏ مِنْ شَرٌ مَا خَلَقَ)سورة لفلق 


وقوله تعالى :9قُل أَعُودُ بِرَبٌ النّاس ©]الناس: ١‏ 
ودليل الاستغاثة قوله تعالى :(إِذْ تَسْتَغِيبُونَ رَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ »]الأنفال:9 .[ 

ودليل الذبح قوله تعالى :اقل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لآ شَرِيكٌَ لَهُ وَبِدَِكَ 
مرت ونأ أَولُ الْمْسْلِمِينَ 6]الأنعام: 7+ ١‏ 

.وقوله تعالى [فْصّلٌ لرَبّكَ وَانْحَرْ ( ١‏ )]الكوثر ١‏ 


ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن على بن أبى 
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ودليل النذر قوله تعالى :(يُوفُونَ اندر وَعَتَافُونٌ يَؤْمأ كان شَنَهُ منتطيراً 6 ]الإنسان:؛ 

وقوله تعالى |وليوفوا نذورهم ]|الحج 5؟ 

ودليل الطواف قوله تعالى [ثُمَ ليَقُضُوا تَفَكهُمْ وَليُوفُوا ذُورَهُمْ وَلْيَطُوَهُوا الْبَيْتِ التق (79)]الحج 
الأصل الثانى: معرفة دين الإسلام بالأدلة 

فإذا قيل لك مادينك فقل دينى الإسلام 

وهو الاستسلام لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله 

وأصله وقاعدته أمران : 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له؛ والتحريض على ذلكء والموالاة فيه» وتكفير من تركه 

الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلكء والمعاداة فيه» وتكفير من فعله . 


والدين مببى على ثلاث مراتب: الإسلام» والإيمان» والإحسانء وكل مرتبة لها أركان . 


المرتبة الأولى من مراتب الدين :الإسلام 

فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاق 
وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام مع الاستطاعة 

فدليل الشهادة قوله تعالى :شَهِدَ اللَهُ أ 
هُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم »]آل عمران:8١‏ .[ 


ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده (لا إله) نافياً ما يعبد من دون الله . 


َهُ لآ إِلّهَ إل هُوَ وَالْمَايِكَةُ وأَولُوا الْعِلّم قَائِماً بالْقِسْطٍ لآ 


ِلَهَ | 


إلا الثم مقبتاً العبادة لله وحده له شريك له قي عبادته» كما أنه ليس له شريك في ملكه .وتفسيرها 
الذي يوضحها قوله تعالى :وذ ال إنراهيم أيه وََْهِ ني برَاء ما عدون 27 إِلّا الذي مطري 
قَِنَّهُ سَيَهْدِينِ (10) وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ أ كيه بتكو الشف نم 


8 ىاه 
مم 


1 نَعْبْدَ إلا الله وَل تُشْرك به 


ندا ازناباً تن ون الله قزق توزا كقورا اشهذوا آنا فشلفرة )4+ 


وقوله تعالى :قن يَا أفز الْكِتابٍ تَعَالأ إل ك لبد قوم نا و 


شيعا وَل تخد 34 4-0 


ودليل ده ا أنعمدا 0 الله قو تعالى :لذ جاءقو رشول من أنفسكة عَرِيدٌ عَلَيْهِ ما عَعْمْ 
له تعالى 0 محمدا أبا أحد من يالك 0 رسول الله وحاتم النبيين )الأحزاب 4٠‏ 


ومعنى شهادة أن محمداً رسول اللّه: طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واحتناب ما تمى عنه وزحرء 


وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . 


ودليل الصلاة والرّكاة وإخلاص العبادة وتفسير التوحيد قوله تعالى :9وَمَا أُمرُوا إِلّا لِيَعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ 
له الذية ختقاء ولفيخوا المكلاة ويؤثرا الكاة ذلك جرخ المكمة 6] الينددة. وقول قال وتأقيسا 
الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)النساء ٠١7‏ وقوله تعالى فى الرّكاة (حذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتركيهم بها )التوبة ١٠١+‏ 


ودليل الصيام قوله تعالى :(يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ كيب عَلَكُمُ الصّيَامُ كُمَا كيب عَلَى الَِّينَ من قَبْلكُمْ 
َعَلّكُعْ تَتَقُونَ 6] البقرة: 87 ١‏ 

دليل أن الصيام شهر قوله تعالى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَذِي أَنِْلَ فيه الْقرْآنُ هُدَّى لِلنَّاس وَبَيْنَاتِ مِنَ 
الْهُدَى وَالْفُرقَانٍ فَمَنْ سَهِدَ مِنْكمْ الشَهْرَ فلْيَصْمْهُ) ١‏ البقرة 

ودليل الحج قوله تعالى :(وِللَه علَى الناس حِجٌ البّبت مِنَ استَطاع إِلَيهِ سيلا وَمَن كَمَرَ قن الله غَني 
عِن العَالَمِينَ 6]آل عمران:917 

والدليل من السنة ماثبت فى الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 
قال إسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (بنى الإسلام على خمس على أن توحد الله وأن 
تعبد الله وتكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة وحج البيت وصوم رمضان 


المرتبة الثانية من مراتب الدين : الإيمان 
الإيمان: وهو بضع وسبعون شعبة؛ فأعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان»فهو أصل وشعب ولا يزول إلا بزوال أصله 


وهو عند أهل السنة والجماعة :اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والأعمال من 
الإبمان وداخلة فيهءومن الأعمال مايزول الإبمان بزوانها وهى التى تلحق بأصل الإمان عقولاً وعمااًفعلا 
وتركءومنها مالا يزول الإمان بزوانها وهى التى تلحق بالواجب والمستحب فى تنقص الإبمان ولا تزيله 
»خلافا للخوارج وأهل الغلو . 


وتارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافر وليس بمسلم لأنه معرض 
عن العمل متول عن الطاعة تارك للإسلام. 
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وأركان الإيمات ستة: أن تؤمن بالل وملائكته, وكتبه» ورسله واليوم الآخر»وتؤمن بالقدر خيره شره . 
والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى :(لَيْس الِْدَ أن تُوَلُوأْ وُجُوهَكمْ قِيَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلْكِنّ 
لد مَنْ آمَن باللّه وَاليَوْمِ الآجر وَالْمَلآئْكةِ وَالْكِتَابٍ وَالئَيّينَ ©] البقرة:1717 . 
ودليل القدر قوله تعالى :(إِنَا كك شَْءءٍ حَلَقْنَاةُ بِقَدَرِ ©]القمر:؟4: . 
وقوله تعالى [ وَخَلقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَُ تقدِيرًا (؟) )الفرقان ١‏ 
وقوله سبحانه ! وَاللَّهُ خَلَقَي خَلقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (45) )الصافات 5و 
والدليل من السئة حديث جبريل الطويل الذى يبين مراتب الدين الثلاثة وفيه ((أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره))رواه مسلم 
وقوله صلى الله عليه وسلم فى القدر (كتب الله مقادير الخلاق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة ))رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 

.مراتب الإيمات 


ومراتب الإيمان ثلاثة »أصل الإيمان.والإيمان الواجب .والإيمان المستحب . ولا يزول الإيمان إلا 
بزوال أصله ونقض إمانه»والكفر بعد الإسلام»ويكون بالقول والعمل والاعتقاد والشك والترك» والدليل 
على هذه المراتب الثلاثة قوله تعالى ( ثُمَ أَوْرَنْنَا اكاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ 
لِنَفسِه وَمِنْهُمْ مُفْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقَ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْقَضْل الْكَبِيرُ (؟") فاطر 
وقوله تعالى ( فَأَصْحَابُ الْمَيْمَئَةِ مَا أَصْحَابُْ الْمَيْمَئَةِ (8) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أُصْحَابُ 
الْمَشْأَمَةِ (9) وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ )٠١9‏ ) الواقعة ١٠١-/‏ 


المرتبة الثالثة من مراتب الدين: الإحسان 
الإحسان: ركن واحدء وهو: ( أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


والدليل قوله تعالى :(إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ انّهَوا وَلَذِينَ هُم حُْسِنُونَ 6]النحل:8/١١].‏ وقوله تعالى :( 
وَتَوكلْ عَلَى الْعَزِيز اتيم (510) الَذِي يَرَاكَ جين تَقُومْ 5١14‏ وَتَقَلبَكَ في السَاجِدِينَ )5١15(‏ إِنَهُ 
هُوَ السّمِيع الْعَلِيمُ )]الشعراء: ٠٠ ١١1‏ ؟]. وقوله تعالى :وَمَا تَكُونُ في شَأَنٍ وَمَا تَثْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ 


لاس 


وا مون من عمل انا علكُمْ شهودا إذ فيصوت فيه ]يونس:١].‏ 
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والدليل من السنة: حديث جبريل المشهور الذى رواه مسلم عن عمر بن الخطاب #وقال: ) 
بينا نحن جلوس عند النبي يُعذْ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يُرى 
عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد» فجلس إلى النبي يا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على 
فخذيه؛ وقال :يا محمد أخبرنى عن الإسلام. فقال 4 :أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وتقيم الصلاة وتؤقٍ الركاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا .[ قال: 
صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه .قال: أخبرنى عن الإيمان. قال ! :أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله؛ واليوم الآخرءوتؤمن بالقدر خيره وشره ل[ قال :أخبرني عن الإحسان. قال ) :أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك [ قال أخبرني عن الساعة. قال ] :ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل .[ قال :أخبرق عن أماراتما. قال 4 :أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء ينطاولوت ق البعيان 1[ قال #فمطن. قلبعا ملياً. فقال. ! يا عمر أتدروة من الشائل [ قلنا: 
الله ورسوله أعلم. قال ] :هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم) 

الأصل الثالث من الأصول الثلاثة معرفة نبيكم عليه الصلاة والسلام 


فإذا قيل لك من نبيك ؟فقل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وهاشم من قريش» 
وقريش من العرب» والعرب من ذرية إماعيل بن إبراهيم الخليل» عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام . 

ولد في بلده مكة ثم هاحر إلي المدينة ومات فيها وعمرة ثلاث وستون سنة» منها أربعون قبل النبوة» 
وثللاثك وعشرون نبياً رسولاً فهو عبد لا يعبد ورسول لايكذب نيع ب (افَرأ »وأرسل ب (الْمُدَتهْ » بعثه 
الله بالتذارة غن الشرك» ويدعو إلى التوحيد. 

والدليل قوله تعالى :(يَا أَيّهَا الْمدَثَرُ ١(‏ (فُمْ فَأَنَذِرْ و5 وَرَبّكَ فكبّز (م وَبيَابِكَ فَطَهّر (4) وَالخْرٌ 
فَاهْجْرْ () وَلَا تدْن تَسْتَكيِرُ (5) وَلربّكَ فَاصْيِرٌ 6]المدثر: ٠.١‏ 

ومعنى (فُمْ فَأَنَذِرُ )ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد (9وَرَئَكَ فَكْبْدْ )عظمه بالتوحيد (وَْيَابِكَ فَطْهُرْ 
)أي طهر أعمالك من الشرك (وَالبُجْرَ فَامُجْرْ »الرجز: الأصنام» وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها 
وأهلهاء أذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد» وبعد العشر عرج به إلى السماء» وفرضت عليه 
الصلوات الخمسء وصلى في مكة ثلاث سنين» وبعدها أمر بال حجرة إلى المدينة . 


والحجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» وهي باقية إلى أن تقوم الساعة: 
والدليل قوله تعالى :9إِنّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلآئِكَةٌ ظَالِمي أَنْمْسِهِمْ قَانُوأْ فم كُتُمْ قَالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ 
في الأض قَالَوَاْ أ تَكُنْ أَرْض الله وَاسِعَةَ مَتْهَاحِرُوا فِيهًا فأَولَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنمْ وَسَاءتْ مَصِيراً 97 ( 
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إل الجت م كفي 4 مِنَ اليّجَالٍ والتقاد وَالُولَدَانِ ل يَسْتَطيعُونَ حِيلَةَ وَل يَهْتَدُونَ سَبِياةٌ )358 َأَوْلَيِكَ 


عَسَى اللّهُ أن ا وَكَانَ اللّهُ عَقُواً غَفُوراً »النساء: 91 . وقوله تعالى :إيَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ 


والدليل على الهجرة من السنة 1 1 :لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة 


حتى تطلع الشمس من مغرا حديث صحيح أخرحه أحمد وأبو داود عن معاوية رضى الله عنه 

فلما استقر في المدينة» أمر ببقية شرائع الإسلام؛ مثل الرّكاة» والصوم؛ والحج, والأذان والجهاد» والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر» وغير ذلك من شرائع الإسلام .أخذ على هذا عشر سنين» وبعدها 
توفي» صلاة الله وسلامه عليه» ودينه باقٍِ . 

وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دطا عليه: التوحيد» وجميع 
ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرها منه: الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباهء بعثه الله إلى الناس 
كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين: الجن والإنس 5 


والدليل قوله تعالى :اقل يَا أَيّهَا الام إِنّ رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ جّبِيعاً )]الأعراف:5١].‏ وكمل الله به 
الدين والدليل قول تعالى :«الْيَومَ أَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَمْتُ عَلْيْكُمْ نِعْمَت وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ 
ديناً )]المائدة:؟ 

اذا قبل للك عمد ب ؟ 

فقل نعم والدليل على ذلك قوله تعالى(قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى )الكهف ١٠١‏ 

فإذا قبل لك أمحمد عبد ؟ 

فقل نعم والدليل قوله تعالى (سبحان الذى أسرى بعبده )الإسراء وقوله (فلما قام عبد الله يدعوه) الجن 
( 

.فإذا قيل هو ميت أم حى ؟ 

فقل مات ودينه باق إلى يوم القيامة والدليل على موته ###قوله تعالى :(إِنَّكَ مَيّتُ وَإِنَّهُم مَبْتُونَ 0٠١١‏ 
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ثم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبّكُمْ تَْتَصِمُونَ )]الزمر: "١1.‏ 


الإيمان بالبعث بعد الموت وأن منكر البعث والحساب كافر 


حر 


والناس إذا ماتوا يبعثون» والدليل قوله تعالى :مِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهًا تُعِيدَكُمْ وَمِنْهَا ار ا 
6]طه: ه ه]. وقوله تعالى :(وَاللَهُ أنبتكم ” من الْأَرْضٍ نبَاتاً )١‏ 2 يُعيدَكُمْ فِيهًَا رك إخراحاً » 


]نوح:186117]. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم . 
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والدليل قوله تعالى :(وَلِلَِّ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ لِيَجْزِي الَّذِينَ أَسَاؤُوا ها عمِلُوا ويجْزِي الَذِينَ 
أَحْسَنُوا بالحشئى )]النجم: ١]وقوله‏ تعالى (أفلا يعلم إذا بعثر ماق القبور وحصل ماق الصدور 
)العاديات ٠ ١-5‏ وقوله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )الزلزلة 
8-0 ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى :رْعَمَ الَِينَ كُمَرُوا أن لَن يُبِعَتُوا قل بَلَى وَررّ 
عدن م ْنَا عَمِلكُمْ يسِيرٌ.وَدِكَ عَلَى اللَّهِ] التغابن 2 وقوله تعالى (وَقَالُوا إِنْ هي إِلّا حيَائُنا 
الدَّنَْا وَمَا نَحْنْ بِمَبْعُوتِينَ (19) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِهُوا عَلَى رَبهِمْ قَالَ أَليِسَ هذا بِالْحَقَ فَالُوا بَلَى 
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وَربَنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَدَابَ بمَا كنم تَكْفُرُونَ ٠‏ 7))الأنعام 
الحجة الرسالية قامت على الناس بالبلوغ والسماع ( ببلوغهم القرآن وسماعهم بالرسول يخي ) 


وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقوم الحجة على الناس وينقطع عذرهم والدليل قوله 
تعالى :(رُسُلاً مُبَشرِينَ وَمُنذِرِينَ لعَااً يكُونَ لِلئَّاسٍ عَلَى الله حَجةٌ بَعْدَ الدُسُلٍ )]النساء:١]‏ 

وقوله تعالى (قُل أي شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلٍ اللّهُ شَهِيدٌ بيني وَبَبِدَكُمْ وأوجِي إِلَىّ هَذَا الْقُرآنُ 
نَم ب ومن بع بم لعشهذون أن مع لل ل أخرى ذل لا هد قل إن هو له واج 
وَإِنَنِي بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ )١9(‏ )الأنعام؟ ١‏ 


فاشترط في إقامة الحجة البلوغ ولم يشترط الفهم كم تدعى المرحئة 

وقال تعالى [ مَنِ اهْتَدَى فَإِنْمَا يَهَْدِي لِنَفْسِهٍ وَمَنْ ضّلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلّا تَرِرُ وَاِرَةَ وَزْرَ 
أخرَى وَمَا كُنًا مُعَذَْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولَا (© )١‏ )الإسراء وقد بُعث الرسول وبلغ القرآن وقامت 
الحجة وانقطع العذر 


والدليل من السنة على قيام الحجة ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم قوله صلى 
الله عليه وسلم فى الصحيح [ والذى نفسى بيدى لايسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصراق 
ثم لايؤمن بى إلا دحل النار ] 

وقوله تعالى [ وَمَا كان اللَهُ لِيْضِكٌ قَؤْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَيٌّ يُبَيّنَ م ما يَتَقُونَ إِنَّ اللّهَ يكل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ )التوبةه ١١‏ ولم يقل :حتى [يتبين )بل قال [ حتى يبين )وقد بين الله وبين رسوله صلى اله 
عليه وسلم ولكن أكثر الناس معرضون مع قيام الحجة عليهم ووصولا إليهم . 

وإذا قيل لك : من أول الرسل ؟ فقل أولهم نوح » وآخرهم وأفضلهم محمد ص 
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والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى :إن وَحَيْنَا إِلَيْكَ كما أَوْحَيْنَا إلى وح وَالتبييكَ ا 
بَعْدِهِ 6]النساء:57١‏ . 

وإذا قيل لك :بينهم رسل ؟فقل نعم ( وكل أمة بعث الله إليها رسولاً من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة 
الله وحدهء وينهاهم عن عبادة الطاغوت . 

والدليل قوله تعالى : (وَلَقَدُ بَعَثْنا كه َم ليلا أن :اقنتوا الله ويكقكرا الطاغرت 6 المع توس ]| 
وقال تعالى [ وَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَه إِلّا أنَا فَاعْبْدُونِ (© ؟) 
؟الأنبياء كحك 


وقوله [ إِنَا أَرْسَلنَاكَ بالْحَقّ بَشِيرًا وَتَِيرًا وإِنْ من أَمَةِ إِلَّا حَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (4 ؟) ]فاطر؛ ١‏ 


والدليل من السنة ماثبت فى الصحيحين من حديث الشفاعة عن أنس بن مالك [ إن الناس يأتون 
إلى نو ح فيقولون له:أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ). 
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الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله 


واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت, 
والدليل قوله تعالى :(فَمَن يَكمْرْ بالطاعُوت وَيُؤْمِن بِاللَهِ فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعروة الْونَْى لَا الَقِصّام ا 
وَاللَهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ »]البقرة: 55 ؟]» 
الرشد: دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم» والغي: دين أبي جهل؛ 
والعروة الوثقى: شهادة أن لا إله إلا الله» وهي متضمنة للنفي والإثبات» تنفي جميع أنواع العبادة عن 
غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له . 


واعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإبمان بالله»وكل أمة بعث 
الله إليها رسولا يأمرهم بالتوحيد وعبادة الله وحده لاشريك له وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل 
قولة تغال :لإولقذ يَعثكا ى كز 5 ل أَنِ اغْبُدُوأ الله وَاجْتَنبُواً الضَّاغُوت 6]النحل:5” .[ 


تعربف الطاغوت 


الطاغوت هو محاوزة الحد وهو عام فى كل ماعبد من دون الله ورضى بالعبادة من معبود أو متبوع 
أومطاع فى غير طاعة الله ورسوله» وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوتء والإبمان بالله. قال 
ابن القيم رحمه الله: (معنى الطاغوت ما تحاوز به العبد حده من معبود أومتبوع» أومطاع 

صفة الكفر بالطاغوت وحقيقته 

فأمّا صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكمّر أهلها وتعاديهم 
»وتقاتلهم مع القدرة » 

والدليل على ذلك قوله تعالى :(قَذْ كَانَتْ لك أخرا خملا ىن 00 وَالَّذِينَ مَعَهُ د 
براء منكُمْ وَبمَا تَْبدُونَ من دُونٍ الله كَمرْنَا بَكُمْ وَبَدَا يمتنا وَبَيْئَكُمْ الْعَدَاوَةُلْبَخْضَاء أبداً حي تُؤْمِنُوا 
الله وَْدَهُ 6]الممتحنة: 6 

وقدلك عا الي اجْتَتَبُوا الطَاعُوت أَنْ يَعْبدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى الله لَهُمْ الْبُْرَى فَبَشَّرْ عِبَادٍ )١0(‏ 
الْذَين يَتْفَوقُو يَسْتَمِعُونَ الَْوْلَ فَيَتَبعُونَ أَخْسَئَهُ تَهُ أُولَتكَ الذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ وَأُولَكَ هُمْ أولُو الْأَلْبَاب 
522077 

فلابد من الاحتناب.ومعنى الاجتناب أن تكون فى جانب والجاهلية فى جانب 
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رؤوس الطواغيت 
والطواغيت كثيرون» رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله» ومن عبد وهو راض» ومن دعا الناس إلى عبادة 
نفسه ومن ادعى شيغاً من علم الغيب» ومن حكم بغير ما أنزل اللهءوهى على الإجمال 8 
الأول: الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله والدليل قوله تعالى :100 أَعْهَدُ إلَيَكُمْ يا بَني آدَمَ أن 
تَعْبُدُوا الشَّبْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ 6]يس:0” .[ 


الثاني: الحاكم الحائر المغير لأحكام الله» والدليل قوله تعالى ١م‏ 1 ثَوَّ إلئ الَِينَ يَرْعْمُونَ أنَهُْ آمَنُوا 
بِمَا أنرِلَ إِلَيِكَ وَمَا نِْلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمدوا أَنْ يكْفُرُوا به 
وَبُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالُا بعِيدَا 60 وَإِذَا قبل لَهُمْ تَعَالََا إِلَى مَا أَنْرَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَسُولٍ 
َأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصدُونَ عَنْكَ صُدُودًا )1١(‏ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَبْدِيهِمْ ثُمَ 
جَاءُوكَ يَحلِفُونَ باللّهِ إِنْ أَرَدنَا إَِّا إِحْسَانًا وتَوْفِيقًا (57) أُوليِكَ الَّذِينَ يَْلَُ اللَّهُمَا في قُلوبهمْ 
عرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ َف لَهُمْ في أَنْفْسِهِمْ فَوْلَا بَليعَا 5) وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا يَطَاعَ بإذْنِ 
اللَّه وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَاَا 
رَحِيمًا (4 5) قلا وَرَبّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنَّى بُحَكُمُوكَ فيمَا سَجَرَ بَيْنَهُمْ ؟ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ 
حَرَجًا مما قَصَيْت وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا (58) النساء:٠7-هج‏ 

زقوله مسيحانهزالة له فلي رركن كارك الله مث العالميخ 1 الأعراف عه 

الغالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله» والدليل قوله تعالى :(وَمَن كن أنرَلٌ اللّهُ فَأُولَعِكَ هُمُ 
الْكَافِنُونَ »]المائدة: 4 4ع 


ولا يقال كفر دون كفر إلا فى الحاكم الملتزم أصلا بتحكيم شرع الله .ولكنه يحكم بغيره دون 
أن يبدله ويجعله قانونا ملزما للناس .لرشوة أوقرابة أوشهوة مع التزامه الكلى بشرع الله ,أما 
الذى بدل شرع الله »وسن القوانين المخالفة .وألزم الناس بها .وعاقب كل من خالفها ,وطارد 
وقتل كل من طالب بتحكيم شرع الله فهذا يكفر كفرا اكبرءقولا واحدا للتنحية والتبديل 
والحماية والحراسة والإلزام .بل كفره كفر مغلظ خرج من الإسلام من أكثر من باب .فلا يدخل 
فى الإسلام إلا من الأبواب التى خرج منها .وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فالشرك محبط 
للعمل ولا ينفع مع الشرك طاعة, ولا يخفى الفرق بين القاضى والحاكمءفتبديل دين الله 
وشريعة الله بقوانين وضعية وجعلها قانونا عاما يتحاكم إليه الناس من دون الله كفر وردة وخروج 
من الإسلام .ثم حماية هذا الكفر والشرك وحراسته »كفر أخر أشد من الأول .كما تحرس 
الأصنام التى تعبد من دون الله مثل المحاكم الوضعية و البدوي والدسوقي والحسين .فلا يجوز 


ا 


لمسلم أن يسكت على هذا الكفر والشرك.وعلى دعاة أهل السنة إنكاره .ولامداهنةولا مداراة 
فى التوحيد . 

الرابع: الذي يدّعي علم الغيب من دون الله» والدليل قوله تعالى :4120 الَْيْبٍ قلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبه 
عدا ووم 0ه مَنِ ارْتَضَى من رسُولٍ فَإِنّهُ يَسْلّكُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ رَصّداً »] الحن:71727]» 


ي- 


وقوله تعالى (قُلْ لا يَعْلَمُ مَْ فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 1 يَشْعْرُونَ أَيَانَ يُبْعَنُونَ 


(58)النمل > 
وقوله سبحانه (ِقُلْ لَا أَقُولُ 1 عِنْدِي خَرَائْنْ الله وَلّا أَغْلَمْ الْمَيْب وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِني مَلَكُ إِنْ 


2ه 


أتَِعْ إِلّا مَا يُوحَى إِلََّ قل هَل يَسْتوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَقلَا تَََكُرُونَ ٠‏ ه)الأنعام ٠ه‏ 
وقوله تعالى (وَعِنَدَهُ مَمَاتَحُ الَْيْبٍ لا يه يَغلفها ِلذَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرّ وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْقْطُ من وَرَقَةٍ إلا 
يَعْلْعَُ وَل 3 حَبَّةِ في ظلّمَاتِ الأَرْضٍ وَل رَطْبٍ وَل اس إ في كاب مُبِينٍ 6 ]|الأنعام :5ه 


الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة» والدليل قوله تعالى :(وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِيْ إِلَهُ مّن 
دُونه كَذَلِكَ بريه - سج حَهَنّمَ كُذَّلِكَ ري الظَّالِمِييَ »]الأنبياء: 79 . 


552 


كفر وردة الحاكم الذى يحكم بغير ماأنزل الله 
المبدل لدين اللّه المغير لأحكام الشريعة 
دليل ذلك من كتاب اللّه: 


قال تعالى: [ إن الحُكُم إلا لِلَّه أَمَرَ ألا تَعبْدُوا إلا إِيّهُ ذَلِكَ الدّينُ المَيّمْ1 [يوسف: ]4١‏ 


وقال سبحانه: [ وَهُوَ اللَّهُ لا إِلّهَ إلذ هُوَ لَهُ الحَمْدُ في الأول والآجرة ولَهُ الحكم وإَِيْه ترْحَعُونَ ] 
[القصص: 7١‏ 


وقال سبحانه: [إِنْ الحَكُع إلا لله علَيْهِ َكلت وَعَلَيْهِ َكل الْمتوَكُلُونَ) [يوسف: 107]. 
وقال سبحانه: [ألا لَهُ الحَكُمُ وَهُوَ أَسْرَعْ الْحَاسِبِينَ) [الأنعام: 58] . 


وقال سبحانه: [ وَكَذَلِكَ أَنرلنَاهُ كما عَرِبنا وَلَيِنْ اتبَعْتَ َهْوَاعَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكٌ مِنْ الْعلَم ا كفن الله 
مِنْ وَل ولا وَاقِ ) [الرعد: 7307]. 


وقال سبحانه: ولا يُشْرِكُ في حُكْمِهٍ أَحَدَا) [الكهف: 5؟]. 


فعبادة الله تعالى تقتضي إفراده عز وحل بالتحليل والتحريم» 

حيث قال سبحانه: [ اتَدَُوا َه يانم أزيابا مّن دون الله والمسبيخ التق فنك ونا أمقوا إلا 
ِيَعْبدُوا إِلَاً واجداً لا إِلّهَ إل هُوَ سْبْحَائَُ عَمَا يُسْرَكُونَ] . 

- منزلة الحكم بما أنزل الله من الدين: فرض الله تعالى الحكم بشريعته» وأوحب ذلك على عباده» 
وجعله الغاية من تنزيل الكتاب» 

فال سبحانه: ( وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما احتلفوا فيه؟ [البقرة» 25١‏ وقال 
تعالى: [إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله [النساءء آية .]١١8‏ 

-وبين سبحانه اختصاصه وتفرده بالحكم, فقال: [ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين] 
[الأنعام» آية /اه]ء 

وقال سبحانه: [ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه1 [يوسفء آية »]4٠‏ 

وقال عز وجل: إله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترحعون] [القصصء آية »]1١‏ وقال 
سبحانه: [وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [الشورىء آية 57]. 

وجاءت الآيات القرآنية مؤكدة على أن الحكم بما أنزل الله من صفات المؤمنين» وأن التحاكم 
إلى غير ما أنزل الله (وهو حكم الطاغوت والجاهلية). من صفات المنافقين. 

قال سبحانه: [ وَيَقُولُونَ آَمَنَا باللّهِ وَبِالرَسُولٍ وَأَطَعَْا م م يَعولَى فَرِيق منْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَكَ 
ِالْمؤْمِينَ (49) وَإِذَا ذُعُوا إِلَى اللّه 4 وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَبْنَهُمْ م إِذَا قَرِبِقَ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ 


م 3 


كن لَهُمْ الحَقَ ينوا إلَيْهِ مُلْعِنِينَ (9 4) أَفِي ملوبهم َرَضْ أم از تَابُوا أَمْ يَحَافُونَ أنْ يَحيفَ اللَّهُ 
عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَنْ أوا ولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (. 5) إِنَمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِِينَ إِذَا دُعُوا إلى الله 5 
يكم عه أن يوار ١‏ سَوِْنا وَأَطَغْنَا وَأُولََكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ (01) 3 وَمَردْ مَنْ يْطِع اللّهَ وَرَسُو 

اللّهَ وَيَتَفْهِ فَأُولَكَ هُمْ لْفَائِرُونَ (؟8) ؛ [النون آية 41 - ١ه].‏ 

وقال تعالى: [يَا أَيّهَا الَِّينَ آَمَنُوا أَطِبعُوا اللّهَ وَأَطِعُوا الَسُولَ وَأُولي لَْمْرِ مِنَكُمْ فَإِنْ تَتارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَدِدُ وهُ إِلَى الله 4 وَالرَسُولٍ إن كُنثم تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْمِ الْآَخْرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنْ تأوِيلًا وه) 
ألم تر إِلَى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آَمَنُوا بمَا َنِْلَ إِلَيِكَ وَمَا نِْلَ من فَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إلى 
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمدوا أن يَكْفْرُوا به وَيْرِيدُ الشَيْطَانْ أن يُسِلَهُمْ صلالا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قيل لَهُمْ 
تَعَالََا إِلَى مَا أَنْرَلَ اللَّهُوَإلَى الرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصّدُونَ عَنْكَ صُدُودًا (11) فَكَيْفَ إِذَا 
أسَابتْهُمْ مُصَِة يما قَدَمَتْ أَيْديهِمْ ثُمّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ باللّه إِنْ أَرَدْنَا إلا إِخْسَانًا وَتَؤْفِيقًا (517) 
وليك الَذِينَ يَعْلمُ الل ما ألو تفي عن مق وله ف اللخ ف ؛ 
58 وَمَا أَرسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِبُطَاعَ باذْنٍ اللّه وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُْوكَ فَاسْتَغْمَرُوا اللّه 
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ السول دوا اللَّهَ تَوَابَا رَجِيمًا (4 5) فلا وَرَنَكَ لا يُؤْمئُونَ حَنَّى يُحَكُمُوكَ فيمًا 
سَجَرَ بَبْتَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ خرجا بها فُصَيّت وَيُسَلُمُوَا كَسْلِيْمًا وه 5 النساف 

الآيات تث تنبت الحكم لله وحده وتنفيه عن غيره سبحانه , كقوله تعالى على لسان يوسف عليه 


الصلاة السلاه و على وجه الحصر :ريا صَّاحِي السَّجْنٍ باب ُتَفَرْقُونَ حير 5 آم اللّهُ الْوَاحِدٌ الْمَجَارُ 


2ه 


ما تَعْبْدُونَ من دُونِهِ إلا أَسمَاء سمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآوُكُم ما أَنرَلَ اللّهُ يما من سُلْطَانٍ إن الحَكُم إلا لِلَهِ أَمر 
لذ تعْبدُوأ إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدّينُ الْمَيْمُ وآ عن أكتر النّش لا يَعلمُونَ ) وك 

وقال سبحانه على لسان أبيه يعقوب :َوَقَالَ يا بَنَ لآ تَدْحْلُواْ من بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخْلُواْ من أَبْوَابٍ مُتَفَرْقة 
وَمَا أَعْني عَدكّم مّنَ الله من شَييْءٍ إن نِ الحُكُمُ إِلاَ لِلَهِ عَلَيْه تَوَكُلْتُ وَعَلَيْه و سه 
وقوله سبحانه :فل إِنّ عَلَى + ينه مّن بي وَكَذَّيْثُم به ما عندي ما تَسْتَعْجِلُونَ به إن الحَكُم إلا لِلّهِ يَقْصُْ 
الحَقَّ وَهُوَ يْرُ الْمَاصِلِينَ -الأنعام- 

وقوله سبحانه بعد ذلك بآيات :ثم يُدُوأ إلى الله مَؤْلدهُمْ الحقَ ألا لَه الحكمُ وَهُوَ أَسْرَعْ الْحَاسِيِينَ 1 - 


نَّ 


إِخْسًا 


الأنعام- 
وقوله سبحانه في سورة القصص :َوَهُوَ الله لا إل إلا هُوَ لَهُ الحَمدُ في الْأُولَ والتخرة وَلَهُ الحكُمْ وَليْه 
عو نَ- [ اله 


ا في نفس السورة :ولا تدع مَعَ الله إ! 
كم وَإلَيْهِ تُنْحَعُونَ 1 -القصص- 


ا 


-و الآيات التي تثب تغبت أن الأمر لله وحده , الذي ينازع فيه المشرعون وأتباعهم, كثيرة » فمن ذلك 
قوله تعالى :آلآ لَه الْلّقُ وَالأَمْْ تَبَارَكَ اللّهُ رب الْعَالَمِينَ 1 -الأعراف 


0 :وله غَيْب الَكَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإلَه يحم الأَمد كُلّة فَاغبْدُه وَتوَكلْ عَلَيْهِ وَمَا ريك بعَافِلٍ عَكَا 
مَلُونَ- ( هود- 

وقوله سبحانه :الم * غُلِيتِ اليُومُ * في أَذْقَ الْأَيْضٍ وَهُم من بَعد عَلِهِمْ سََحْلُِونَ * في بضع سين لله 

الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَيِذٍ يَفْرَعُ الْمُؤمِنُونَ [ الروم 


و الآآبات التي تنفي التعقيب على حكم الله سبحانه وتتوعد من يخالف ذلك وتصفه بالشرك 
وتنفي عنه الإيمان كثيرة جدا 

كقوله سبحانه :13 يرا أنَا تأي الأَرْض تَنَقْصّهَا مِنْ أَطْرَافَا وَاللّه يكم لآ مُعةٌ 
لمات : «الرعده 

وقوله :وَرَيُكَ عَدْلْقُ ما يَشَاء وَيمْتَائ مَاكَان 0 ليرا اكتكان لاد وتَعَالَ عَمَا يُشرَكُونَ) -القصص- 
وقوله :وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَِةٍ إِذّا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولْهُ أمْراً أن يَكُونَ طم ابره م مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَحْصٍ 
ا لال ا لي 

فماذا يفعل المشرعون في بلماناتهم إلا الاحتيار من أحكام الشريعة ومن غيرها من أحكام طواغيت 
الشرق والغرب ؟ 

-و الآيات التي تثبت أن المشرعين قد جعلوا أنفسهم أربابا من دون الله وسمى أتباعهم بالمشركين» وهذه 
ربوبية طاعة وليست ربوبية نسك كما ؛ بجاتي على الا عليه وام لدي بحام جامسال عن زول 
تعالى الوأ أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَائَهُمْ أَزْباباً من دُونٍ الله وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْتمَ وَمَا أمروأ إل لِيَعْبْدُوا إِلّهاً واجداً 
لأ إله إلا هو شتهانة عا تشكرن | تالبرييه 

فذقا جا كنا ان ا أل الْكتَابٍ تعالؤا إلى كلم سواء : ْنَا وَبَِنَكُمْ ألا تَعبدَ إلا الله ولا ُشرك 
به شيعا ولا يحل َعْصْنا تغضاً أزتاباً * من ذُونٍ الله فَإِنٍ ولوأ ووأ اشْهدُوا أن مُسلمُود ) 

وقال أيضا :ولا امَك أن تَتّحِدُوأ الْمَلدَئْكَةَ وَالِْيّْنَ أزياب أَيأُمكُم ِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أشي مُسْلِمُونَ 1 -آل 
عمران- 

فدلت هذه الآيات على أن طاعة المشرعين في التحليل والتحريم تعني اتخاذهم أربابا ومخالفة 
دين الإسلام وكفر بالله العظيم ؛ نسأل الله حسن البصيرة في دينه وكتابه. 

و الآيات التي تنفي الشريك في حكمه سبحانه وتصف المشرعين بالشرك والشركاء كثيرة منها 

تال قر الله ا لاحت الشتوب ولارض اتيرب ولع عاك قن أو بن و 
ولا يُشْرِكُ في حْكيه أحداً )1 -الكهف - 

وقوله سبحانه :أمْ كم شُركاء 0 َ يدن به الله ولا كلِمَةُ الْمَصْلٍ لَمْضِيَ بَبِتَهُمْ 
َِنَّ الظَالِمِينَ نَُمْ عَذدَّابٌ أَلِيمٌ- ( الشورى - 

وقوله سبحانه لا شريك له 0 لِلّه 7 د مِنّ انك وَالأَنْعَام تصيباً الوأ هَذَا لله 4 برَعْمِهِمْ وَهَذَا 
لِشْيكَآئِنَا قُمَا كان لِشْركَائِه فلا يَصِل إِلّ اللِّ وَمَاكَانَ لِلّْهِ فَهُوَ يَصِل إِلّ شْكَآئِهِمْ سَاء مَا يحْكُمُونَ * 


مُعَقَّتِ لكيه وَهُوَ سَرِيعْ 


1 


وَكَذَِكَ 3 بن لِكَبيرٍ من الْمُشْرَكِينَ قَثَلَ دهم لم لوهم وَليَأمِسُوأ عَلَيْهُمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاء اللَهُ مَا 
ص فَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَوُون * وَكَانُواْ َه أَنْعَامٌ وَحَرْتْ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إل من نَشَاء برَعْمِهِمْ وَأنْعَم 
مَتْ ظُهُويُا وَأَنْعَامٌ . يَدَكرُونَ اسْمَ الله ه عَلَيْهَا افتراء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم كان كرون © وقالرا مَا في 
لون هَذِهِ الأَنْعَام حَالِصَةٌ لدُكُورنا وحم عَلَى أَرْوَاجِنَا وإن يَكُن مَيْنَةَ كَهُمْ فِيهِ سُرَكَاء سَيَجْرِيِهِمْ وَصْفَهُمْ 
جك غلية * قذ حبر ان فتلا أده سئها يقر لم وحروأ ما هع الل لواء على اله فذ 
صَلُوا وما كانوأ مُهتَوِين- ( الأنعام 


والآيات التى تتعلق بالإنكار على من ابتغى غير دين الله وحكمه. كثيرة 

كقوله تعالى :فَعَيْرَ دِينٍ الل يبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ من ني السسّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ طعا وكزهاً وَلَيْهِيرحَعُونَ ) 

-آل عمران 5 

وقوله سبحانه :أَمَحْكْمَ الجاهليّة يَبُِوَ وَمَن أَحْسَنُ من الله كما لَقَْم يُوقِنُونَ 1 لمائدة - 

وقوله سبحانه :أكَعَِرَ الله أَنتَي حَكماً وَهْوَ الَذِي أنَْلَ إِليْكُمْ اكاب مُمّلا وَلَِينَ آتِاهُمْ الْكتَاب 

أَنُّ متيل من ربك بِالَقّ قلا تَحُونَنٌ من الْممْئرِينَ ) -الأنعام - 

والدين هو الطاعة فهل المشرعين في طاعة الله أم في طاعة شياطينهم ووساوسهم؟ 

-والآيات التى تتعلق بالتحليل والتحريم وآحاد التشريعات. المخالفة لدين الله وأن من حماقة الجهمية 

والرة نمم يكفرون العامي إذا استحل رما أو حرم حلالاء وتمادلون لي حكم من يجعل ذلك شرعا 

عاما ويلزم الناس به»ويعاقب كل من خالفه »ويحارب كل من يطالب بتحكيم شرع الله وقد قال تعالى 

وهنا من أص الل ا لبية وق لكثر مل به لين توا لون ها وق له عام 

َيُوَاطِوُوا عِدَّةَ مَا حَيّمَ اللَهُ مَبُحِلُواْ مَا حَيَمَ الله ُيّنَ لُمْ سُوع تا وَاللَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِينَ 1 - 

التوبة- 

والتننيءعين التشرع وهو كفن مزيد بنض الآبة ولو لم تكن [ل8 هذه لكقتنا فكيف :بها مع غيرها. 

قال تعالى لدي يَأْكُلُونَ الربَا لآ يَعُومُونَ إِلذكُمَا يَقُومُ مُ الْذِي يتَخَبطة الشّيْطَانٌ مِنَ الْمَمِْ ذَلِكَ أنه 

انا إنًا ايع ملالا وأحَلَ الله ايع وحَيم الا من حاءة مؤعيظة من رب 4 قَانَتَهَى فَلَهُ مَا سلف وَأَمْيهُ 

ِل اللّهِ وَمَْ عَادَ فَأُوْلَيِكَ أصْحَابُْ النَارٍ هُمْ فِيهَا ا [ البقرة- 

فهم خالدون في النار لأتمم أصروا على قوم إنما البيع مثل الربا وهذا عين ما نعيشه اليوم في بلاد 

المسلمين كما قال العلامة البح عبد الرحمن الدوسرى رمه الله . 

وقال تعالى أيضا ما حَعَلَ اللَّهُ من يجيرةٍ ول سَائبَةِ ولا وَصِيلَّة ولا حَام وَلَكِنٌ الّذِين كُمّروأ يَفْتَرُونَ عَلَى 

الله الْكَذِب 0 لا يَعْقِلُونَ 1 -المائدة- 

وقال ا 1 ل ووأ ِمَا تف أَلستَكُمْ اكب هذا حَلالُ وَهَذًا حَرَمٌ لَتََُْوا على الله لكب 0 
َِ يو على ال الْكَذِب لآ يُفْلِحُونَ )النحل -والذي لا يفلح مطلقا هو الكافر 

وقد وصف الله متبعي المشرعين بالشرك فمن باب أولى المشرعين أنفسهم. 

قال سبحانه :ولا تَأكلوا يما 02 لسن الشَّيّاطِينَ ليُوحُونَ إِلَ أَوْليَائِهِمْ 

ُِحَادِوكمْ وَإنْ أَطَعْمْمُوهُمْ إِنَكمْ لمُسْركُونَ ) -الأنعام - 

وقال أيضا :إن الَذِينَ 0 ع َدْبَارهِم من بَعْدِ مَا تَبَيْنَ نَم الى الشَّيِطَانُ هد طش وَأَكْلّى * 

عي لس ير ب سم 000 

تَوقَّنْهُمْ الْمَلَائِكَةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنّهُمْ انه اط اللَّهَ وكَرهُوا رضُوًا رضْوَائَهُ فأخبَط 


ب 


أقراكة ‏ ؟ حفوون - 

-وأخيرا نذكر الآيات التي تأمرنا بقتالهم حتى يكون الدين كله لله وهي أشد الآيات على الجهمية 
والمرجئة لأنهم يكرهون الجهاد وأهله ويحبون القعود وأهله. 

قال تعالى :قاتلا الْذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالله ولا ِاليَوْمِ الآجر و5 تقو نا نكا :الله ووقولة 6 ونون يق 
ادق 4 اندر أوثوأ أ الكتاب عَيٌّ بُعْطُوا ريه عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ** وَقَالَتِ الكققوة غرية إن الله 
00 00 0 ابْنُ الله ذَلِكَ وم بام يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الذية كَفَرُوأ من نه 5-7 الله 
01 نَّ يُؤْدَكُونَ * ََذُوأ أَحْبَارَهُمْ وَيُعْبَانَهُمْ أزْتَاباً من دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْكمَ وَمَا أمثوا إِلاَ لِيَعْبْدُوأ إِلَهاً 
0 ا عَمّا يُشْرَكُونَ ] 

وقال أيضا :َثَاتِلُوهُمْ حي ل تَكُونَ فِْئَة وَيَكُونَ الدّينْ لِلّهِ مَنِ انتَهَوأ فلا عُدوَانَ إل على الظَّلِمِينَ- ( 
البقرة- 

ومثلها في سورة الأنفال :وَقَاتِلُومُمْ عَيٌ لآ تَكُونَ فِنَتَدٌ وَيَكُونَ الدّين كُلّه له فَإِنِ انتَهَؤأ مَإِنَّ اللّه بها 
يَعْمَلُونَ بصي -الأنفال-ومعلوم أن القتال منوط بالقدرة والاستطاعة والتمكن 

فهذه الآيات تدل على أن الحاكمية عبادة كأي نوع آخر من العبادات مثل الصلاة, 
والصيام, والذبح, والدعاء, والنذر, و... و... لا فرق بينهم أبداً و أنها من توحيد العبادة أي 


قال الشنقيطي: (الإشراك بالله في حكمه؛ والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحدء لا فرق بينهما البتة» 
فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله وتشريعاً غير تشريع الله» كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن» لا فرق 
بينهما البتة بوجه من الوجوه؛ فهما واحدء وكلاهما مشرك بالله) .]١57/10[‏ 

وقال 0 محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر النصوص الدالة على كفر كم 

القوانين: (وبحذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي 
شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم 
وسلمء أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم 

ويقول رحمه الله تعالى أيضاً: (ويفهم من هذه الآية إ ولا يُشْرِكُ في حُكمِهِ أحداً...] أن متبعي 
أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنمم مشركون بالله» وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخرء كقوله فيد 
اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنما ذبيحة الله ولا تَأكُلُوا ينا بكر اسم الله علَيِْ ون 
لفسشق وإن التعاطية تركو إل َولَِائِهِمْ ذ يُحَادِلوَكَْ وَإِن امتي ف طَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُسْرَكُونَ) فصرح بأنهم 
مشركون بطاعتهم: وهذا الإشراك في الطاعة» وإتباع التشريع المحالف لما شرعه الله تعالى» 0 بعبارة 
الشيطان في قوله تعالى : |11 أَعْهَدْ ل يَا بي آدَمَ أن لا م تَعْبدُوا الشَّيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبينٌ * وأَنٍ 
اعْبْدُونٍ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيعٌ 1. وقوله تعالى 5 نبيه إبراهيم: [يَا أَبَتِ لا تَعْبّدٍ الشَبْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَادَ 
كَانَ لِليَحمَنِ عَصِياً) [أضواء البيان 50/4 


و أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم هل تقنعهم ؟ 

حديث الصحيحين أن عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه ف النار» وكان أول من سيب السوائب» وبحر 
البحيرة وغير دين إبراهيم عليه السلام؟ 

حديث عدي بن حاتم الذي سبق الإشارة إليه في الأرباب والعبادة والتحليل والتحريم؟ 


1ت 


حديث الرجل الذي تزوج امرأة أبيه فبعث النبي صلى الله عليه والبراء بن عازب لقتله وعقد له لواء كأنه 
ذاهب للحرب» لأنه استحل ما حرم الله على مسمع من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ 


الإجماع على كفروردة مبدل الشريعة بقوانين وضعية عامة وألزم الناس بالتحاكم إليها 
قال ابن تيمية: (والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال المجمع عليه أو 
بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء) ١7[‏ 


[٠‏ وقال في الفتاوى (177/5"): (ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم 
الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافراء يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة) 

وذلك لأن التشريع حالص حق الله تعالى وهو من أخص خصائص ألوهيته سبحانه؛ و5 
قال تعالى: [ولا يشرك في حكمه أحداً]؛ وكما قال سبحانه على سبيل الحصر والقصر: [إن الحكم 
إلا لله1. فهو حق لا يمنح لغير الله» ولا يعطى لأحد سواه فمن زعم هذا الحق لنفسه أو ادعاه لمخلوق 
غيره فقد جعل من نفسه أو من ذاك الغير شريكاً مع الله في حكمه وأمره» كما قال تعالى: [أم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما ل يأذن به اللهى). فسمى المشرعين شركاء» وحكم على من منحهم حق 
بأنهم مشركون» كما قال تعالى: [وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون) 

والأدلة من الكتاب والسنة مطبقة على دمغ المشرعين من دون الله بالشرك والكفرءفأيها امرئ اغتصب 
هذا الحق في التحليل والتحريم فهو باتفاق الأمة مرتد مارق ليس له في الإيمان نصيب. 

قال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله: (كما نقل الإجماع على ذلك إسحاق والإمام ابن حزم 
والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في المحلد الثالث من "البداية والنهاية" في ترجمة "حنكيز حان". قوله 
تعالى: [ومَنْ 1 يِحْكُمْ يما أَنْرَلَ الله فأولئك همُ الكافِرون) ... 

والمروي عن ابن عباس "كفر دون كفر"؛ هذا لا يصح عنه؛ رواه الحاكم في المستدرك من طريق هشام بن 
حجير عن طاووس عن ابن عباس» وهشام بن حجير ضعيف ضعفه أحمد وى وطرائقي وقد حول 
في الإسناد» فرواه عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس بغير ما رواه هشام, وعبد الله بن طاوس 
أوثق من هشام؛ فرواية هشام منكرة لا يحتج بما). 


وعبارة كفر دون كفر لاتقال فى الحاكم المبدل لدين الله »الذى نحى شريعة الله »وغير حكم الله 
بقوانين وضعية وجعلها قانونا عاما .وألزم الناس بالتحاكم إليهاءوعاقب كل من يخالفها .وحارب 
كل من يطالب بتحكيم الشريعة,فهذا كافر مرتد خرج من الإسلام من أكثر من باب فردته مغلظة 
كغرة ررد وله إن منت لقص ره الحاكم المسلم الملدم أمدلا مجك شرع ال 8 
وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: (من حكم بحكم الإبحيل نما لم يأت بالنص عليه وحي ف شريعة 
الإسلام فإنه كافر مشرك حارج عن ملة الإسلام) [الأحكام في أصول الأحكام 57/5 .]١‏ 

وقال ابن تيمية: (والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص وهو أكمل أنواع 


العدل وأحسنهاء والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه» ومن دل يلتزم حكم 
الله ورسوله فهو كافر) [منهاج السنة ج .]١١١/5‏ 


وقال رحمه اللّه: (ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهى الذى بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق 
المسلمين واليهود والنصارى) [مجموع الفتاوى ج //ص ]٠١5‏ . 


وقال: (وقد يقولون إن الشرائع قوانين عدلية وضعت لمصلحة الدنياء فأما المعارف والحقائق والدرحات 
العالية فى الدنيا والآخرة فيفضلون فيها أنفسهم وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياء» وقد علم بالاضطرار 
من دين المسلمين أن هذا من أعظم الكفر والضلال) [مجموع الفتاوى ؟١/5757].‏ 


وقال رحمه الله تعالى: (ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من 
سوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافر. وهو ككفر من آمن 
ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب) [مجموع الفتاوى /4/7 87]. 


قال ابن القيم: (ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم 
الطاغوت وتحاكم إليه؛ والطاغوت كل ما يجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوت 
كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله 
أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له) [أعلام الموقّعين .]865/١‏ 


يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في معرض تفسير قوله: [أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حكماً لقوم يُوقنون]: (يُنكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله امحكم المشتمل على كل خيرٍ 
الناهي عن كل شر وعَدَل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرحال بلا 
مستند من الشريعة... كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات... فمن فعل ذلك 
منهم فهو كافر يحب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم سواه في قليل أو كثير). 

وقال رحمه الله تعالى - بعد أن نقل عن الحويني نتفاً من الياسق أو الياسا التي كان يتحاكم إليها التتار 
-: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله حاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
المنسوحة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع اللسلمين) [البداية 
والنهاية .]١ 78/1١5‏ 


وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى: (من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التعريف فهو كافر) [الدرر السنية 4١/7‏ ؟]. 


ويقول الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى: (ومن أصدر تشريعاً عاماً ملزماً للناس يتعارض 
مع حكم الله فهذا يخرج من الملة كافراً) [أهمية الجهاد ص ]١55‏ .. 


وقال الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله تعالى - (مجموع الفتاوى "٠85/١‏ 


١ 


في رسالته (نقد القومية العربية ص 59) قال عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن: 

(وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما"» 

وقال تعالى: "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون"...)» 

إلى أن قال الشيخ رحمه اللّه: (... وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية 
كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات» يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتما في الله وتحرم 


عليهم مودكها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته) اه 
وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله : 


[ ولا يكون المسلم مظهراً لدينه » حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندها » ويصرح لما بعداوته » والبراءة 
منه . فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين عنده : التصريح بالتوحيد » أو النهي عن الشرك » والتحذير 
منه | ١.ه‏ 
فإن الذي اشتهر في وقتنا الحاضر هو طاغوت الحكم والتشريع » فقد انتشرت القوانين المخالفة لشرع الله 
» وانتشرت في بعض القبائل أحكام الجاهلية . 
قال سليمان بن سحمان رحمه الله : 
[ الطاغوت ثلاثة أنواع : طاغوت حكم » وطاغوت عبادة » وطاغوت طاعة ومتابعة. والمقصود في هذه 
الورقة هو طاغوت الحكم » فإن كثيراً من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام » قد صاروا يتحاكمون إلى 
عادات آبائهم ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة » كقولهم شرع عجمان » وشرع قحطان » وغير ذلك » 
وهذا هو الطاغوت بعينه » الذي أمر الله باحتنابه ] ١.ه‏ 

(ومن أراد المزيد من الأدلة وأقوال أهل السنة على كفر الحاكم الذى يحكم بغير ماأنزل الله »ونحى شريعة الله 
؛وسن قوانين وضعية وبدل الشريعة وألزم الناس بالتحاكم إلى هذه القوانين الوضعية »وقام بحراستها وحمايتها وتقديسها 
»وعاقب كل من نخالفها »وطارد وحارب كل من يطالب بتحكيم شرع اللهفليراحع كتابنا (فصل الكلام فى الحاكمية 
والحكام )والمسألة الثانية من كتابنا (التنبيهات المختصرة على المسائل الخلافية المنتشرة )وهى مسألة (الحكم والتحاكم 
وأحوال المتحاكمين) وغير ذلك مما كتبه علماء أهل السنة حتى يقف بنفسه على انحراف و تدليس بعض الدعاة وطلبة 
العلم عندما يدافعون عن كفر هؤلاء الحكام ويصفونحم بولاة الأمور الموحدين وإن بدلوا الدين وغيروا الشريعة واعتنقوا 
العلمانية وعبدوا الديمقراطية!فليتق الله الدعاة الذين يضلون الأمة ويلبسون على الشباب دينهم ويسوغون الكفر 
والشرك بدفاعهم عن الحكام المرتدين المبدلين للدين المغيرين حكم الله الحاكمين بغير شريعته ويحكمون لمم بالإسلام 
باسم السلفية وأنصار السنة مخالفين بذلك الكتاب والسنة والإجماع وفهم الصحابة وكبار العلماء وشيوخ الإسلامءفلا 
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"الدرن التنقية 1ه ربسالة مهم في التناغوت فتراجم 
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تكتموا الحق وأنتم تعلمون »فإن عجزتم عن قول الحق فاصمتوا ولا تقولوا الباطل أسلم لدينكم وأتقى لربكمءأما أن 
تقولوا بقول المرجحئة والجهمية وتقيدوا كفر المشرع والمبدل لدين الله بالإستحلال والجحود والإعتقاد فهذا هو الضلال 
بعينة وسببه أنكم لم تفرقوا بين الحاكم والقاضي وبين المشرع .وكذلك لم تفرقوا بين الحاكم الملتزم بالشريعة ا محكم لما فى 
كل شيئ فهذا حكمه حكم أهل المعاصي والكبائر ولا يكفر مرتكب المعصية إلا بالإستحلال خلافا للخوارج وأهل 
الغلو فى التكفير »أما فى حالة الكفر الأكبر فلا يشترط الاستحلال ولا الجحود ولا الإعتقاد »وهذا ماعليه أهل السنة 
والجماعة خلافا للمرحئة والجهمية أدعياء السلفية الذين يقيدون الكفر بالجحود والاستحلال واعتقاد القلب وقصد 
الكفر وهذا مايدندن حوله كثير من دعاة الفضائيات هذه الأيام ويحذرون من الخوارج الذين يكفرون المسلمين 
ويخرجون على الحكام وولاة الأمر ويقومون بحملة إعلامية مكثفة فى وصف حكام هذا الزمان بأمراء المؤمنين وولاة 
أمر المسلمين ووصفهم بحماة الدين وعباد الله الموحدين !!وكل ذلك تحذيرا من الخروج عليهم »وهذه طامة كبرى وبلية 
عظمى إذ لاعلاقة بين كفر الحاكم المبدل للشريعة وبين الخروج عليه »فإن الخروج منوط بالقدرة والمنعة والاستطاعة وهذا 
يكاد أن يكون محل إجماع بين أهل السنة والجماعة بعد عصر الصحابة والتابعين مع مراعاة المصالح والمفاسد فى حالة 
الخروج مع أن أعظم مصلحة هى التوحيد والعمل به والدعوة إليه »ولا توحد مفسدة أعظم من مفسدة الشرك 
والكفر وظهوره وانتشاره بين المسلمين »فليس خارجيا ولا تكفيريا ولا من الفئة الضالة من يقول بكفر الحاكم 
المبدل لدين الله »المشرع من دون الله »وليس مبتدعا من يقول بكفر تارك الصلاة »وليس من الخوارج من 
يكفر عباد القبور الذين يصرفون العبادة الى هى حق لله »لغير الله .فمن التلبيس والتدليس والكذب 
البهتان رمى أهل التوحيد والسنة بمذه التهم ليشوهوا دعوة التوحيد ويصوروتهم للناس والعوام أنمم خوارج 
وتكفير »مع أن منهج ومذهب أهل التكفير وال حجرة والتوقف والتبين وغيرهم من أهل الغلو يختلف تماما 
عن أهل السنة والجماعة وأصوطم المخالفة بالكلية لأصول أهل السنة والجماعة من تكفير الناس بالعموم 
وتكفير امجتمع والتكفير بالجملة والتكفير بالمعصية والظن والشبهة والتأويل والاحتمال »وغير ذلك من 
الأهواء والبدع التى عصم الله أهل السنة والجماعة منهاءفأصول الخوارج وأهل الغلو فى التكفير واضحة 
ومع ذلك فهي مباينة وتخالفة لأصول أهل السنة والجماعة »فليتنبه طالب العلم لذلك(انتهى من كتاب 
مقدمة فى التوحيد للشيخ عبد الله بن محمد الغليفى - رحمه الله ) 
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شروط لا إله إلا الله: 
قدقيدت لاإله إلا الله في الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال لاتنفع قائلها إلا باجتماع هذه الشروط 
جميعا اعتقادا وقولا وعملا ظاهرا وباطنا »وهذه الشروط هى : 
الأول: العلم بمعناها المنافى للجهل نفياً وإثباتا 


والدليل على ذلك قوله تعالى :(فَاعْلَمْ أَنّهُ لا لَه إَِّا اللّهُ )]محمد:5١].‏ 


وقوله :(إلَّا مَن شَهِدَ بِالحَقٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 6]النحرف:87]. أي ب " لا إله إلا الله " (وَمُمْ يَعْلَمُونَ » 
بقلوهم مانطقوا به بألسنتهم 
وقوله تعالى(فَِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَمَا أَنِْلَ بعلم اللَّه وَأَنْ لا إِلَهَ إلا هُوَ فَهَلَ أَنُْمْ مُسْلِمُونَ 
(5١))هود؛ ١‏ 


وقوله تعالى (هَذًَا لاغ لِلنّاسِ وَلِمُنْدَرُوا به 4 وَلِيَعْلَمُوا أَنَمَا هْوََ إِلَدُ وَاحَِدٌ لك ولو لْأَلباب ف 
ومن السنة: الحديث الثابت في الصحيحين عن عثمان تال 1 :قال رسول الله 7 :من مات 

وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة . 

الثاني: اليقين» 3 المنافي للشك والربب والدليل 

قوله تعالى :(إنا الْمُؤْمِئُونَ الَِينَ آمَنُوا بالل وَرسُولِه ثم 1 يَرَْابُوا وَحَاهَدُوا بأمْوَاِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلٍ 
الل أُوَِْكَ هُمْ الصادِقُونَ 6]الحجرات:5١].‏ 

فاشترط في صدق إكانحم بالله ورسوله كوتحم لم يرتابوا أي لم يشكوا فأما المرتاب فهو منافق 


ومن السنة: الحديث الثابت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال ] :قال رسول الله 
يي :أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله مما عبد غير شاك فيهما إلا دحل الجنة .( 
وفي رواية ] :لا يلقى الله مما عبد غير شاك فيحجب عن الحنة 


..(وعن أبي هريرة أيضاً من حديث طويل ] :من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 


مستيقناً كما من قلبه فبشره باللحن . 
الثالث: الإخلاص المنافي للشرك .وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك 


والدليل قوله تعالى :آلا لِلَّهِ الدّينُ الحَالِصُ »6]الزمر:؟]. وقوله سبحانه :9وَمَا أُمرُوا إلا لِيَعْبْدُوا اللّه 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ خُتَفَاءِ »]البينة:ه 
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.وقوله تعالى (إنَا أَنْرَلَْا إِلَبَْكَ الكتاب بِالْحَقّ فَاعْبُدٍ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ (؟)الزمر * 


ومن السنة: الحديث الثابت في صحيح البخارى عن أبي هريرة #لوعن البي بي 1 :أسعد الناس 
بشفاعتي من قال لاإله إلا الله خالصاً من قلبه (أو من نفسه) 

وف الصحيحين عن عتبان بن مالك عن النبي يت ) :إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وحه الله عز وجل . 

وللنسائي في" اليوم والليلة" من حديث رجلين من الصحابة عن النبي يت 1 :من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء مخلصاً كما من قلبه» يصدق بما 
لسانه إلا فتق الله السماء فتقأ» حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض» وحق لعبد نظر إليه الله أن 
يعطيه سؤله . 


الرابع: الصدق المنافي للكذب .المانع من النفاق وهو أن يقول هذه الكلمة مصدقا بها قلبه 
فإن قالها بلسانه ولم يصدق قلبه بها كان منافقا كاذبا 

والدليل قوله تعالى :الم )١(‏ أحَسب النَام أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (؟) وَلَقَدْ متنا 
الّذِينَ من قَبْلِهمْ فَليَعْلَمَنَ اللّهُ الَّذِينَ صدَقُوا ولْيَعْلَمَنٌ الْكَاذِيينَ 6]العنكبوت:١-8].‏ وقوله تعالى : 
١(وَمِنَ‏ النّاسٍ من يَقُولُ آمنًا باللهِ وَباْيَوْم الآخر وَمَا هُم بُومِنِنَ (8) يُحَادِعُونَ الله وَالِّينَ آمبُوا وَمَا 
يخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُم وَمَا يَشْعْرُونَ (9) في قُلُوهِم مَرَضْ فَرَادَهُمُ اللَهُ مَرَضاً وَُم عَذَابٌ ألِيمٌ يا كَانُوا 
يكذثرة 6]البترشا ١‏ 

وقوله سبحانه (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافقُونَ قَالُوا َشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولَهُ وَاللَّهُ 
يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ (1) المنافقون 


ومن السنة: ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن حبل #عن النبي 999 ] :ما من أحد يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» صادقاً من قلبه» إلا حرمه الله على النار)وقوله صلى الله عليه وسلم 
للأعرابي الذى علمه شرائع الإسلام عندما قال الأعرابي واللّه لاأزيد عليها ولا أنقص منها .قال صلى 
الله عليه وسلم (أفلح إن صدق) 

الخامس: المحبة لهذه الكلمة, ولما دلت عليه. والسرور بذلك ومحبة أهلها العاملين بمقتضاها 
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والدليل قوله تعالى :(وَمِنَ النّاسٍ من يَتّحِدُ مِن دُونٍ اللّهِ أنداداً يبُونَهُمْ كب الله وَالَّذِينَ آمثوأ 
عر لال عو 5 د قر ف 017 ُ 2 2 04 5 

خبّاً لله »]البقرة: 7 .]١‏ وقوله :(يَا أيّهَا الذِينَ آمَنُوأ مَن يَرْنَدَّ مِنَكُمْ عن دِينه فَسَوْفَ يَأَت الله بوه 

يبْهُمْ وَيحْبُونَهُ أَذِلَةِ عَلى المُؤْمِنِينَ أعَِّة على الكَافِرِينَ يجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا يحَاقُونَ لوم 1 


1 


2 


لا 
7 
- 
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3 5 : ع 1" 5 5 مم .. 
ومن السنة: ما ثبت في الصحيحين عن أنس رضى الله عنهء قال 1 :قال رسول الله 89 :ثلاث من 
كن فية وبحد جلاوة الامان: أن.يكوة الله ورسولة أحب إلية عا سواشناء وأن يحب الى لذ ييه ]لذ لله 
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار 


السادس: الانقياد لما دلت عليه »المنافى للترك والدليل قوله تعالى 


تول ال الوايتوا إل ريك واشلمرا 1 لَهُ من قَبْلٍ أن نيكم الْعَذَابُ مه لا تُنِصَيُونَ »6]الزمر: 4 5]. 


وقوله :(وَمَنْ أ فى حتفن ويا 2خ أ اوتاه زتر كي اماه 6 ؟ ]١‏ . وقوله :وَمَن يُسْلِمْ وَحْهَهُ 
إِلّ الله وَهُوَ محْسِنٌ كَنَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعرُوةٍ الْوْنْقَى 6]لقمان:؟؟]. أي ب " لا إله إلا الله ". 


و عاق لقا ورئلة له قدلوة طق مكرك فيما شَجْرَ يَيِتهُخْ © لا يجَدُوأ في أَنتُيِهِمْ حرجا ما 
قَصَيْتٌ وَيُسَلّهُوأ تسْلِيماً»] النساء:ه> 

وقوله تعالى (وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمَِةِ إِذَا قَصَى الله ورَسُولَه أَمْرًا أَنْ يكُون لَهُمْ الْخيَرَةُ من أَمْرجِمْ 

وَمَنْ مَنْ يَعَْصٍِ اللّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَ صَلال مُبيئًا (5"))الأحزاب م 

ومن السنة: قوله 9 ) :لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما حئت به) حديث صحيح المعنى 

لاإشكال فيه وهذا هو تمام الانقياد وغايته 

وقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح المتفق عليه (لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 

نفسه وولده والناس أجمعين ( 

وقوله صلى الله عليه وسلم كما فى الصحيحين ودواوين الإسلام(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 

أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة»فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 

وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) 

السابع :القبول المنافى للرد:فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها .بخلاف من يقولها ولا يعمل 

بها والدليل وله تيان :(وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ في قَرْيَةِ مّن نَذٍ 

آبَاءنَا عَلَى ك1 َةِ وَإنّا عَلَى آثّارِهِم مُقْتَدُونَ يه َو كم بِأَمْدَى يما وَحَدت عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا 

اي ما ساقم به كَافِرُونَ (4 ؟) فَانتَقَمَْا مِنْهُمْ فَانظرٌ كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدَّبِينَ 6]النحرف:" 


©؟]. وقوله تعالى :(إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيل لَُْمْ لَا لَه إِلّا اللّهُ يَسْتَكِْرُونَ (5") وَيَقُولُونَ أن 
لِشَاعِرٍ يُونِ »]الصافات: 5.95" .[ 


الكسون 
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ومن السنة: ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى #قعن النبي 95 ) :مثل ما بعئني الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» 
وكانت منها أحادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى 
نما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به . 

الغامن :الموالاة لله عز وجل والمعاداة لأجله سبحانه 

»والدليل قوله تعالى:(إِنَّمَا وَِيّكُمُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَالَِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الرّكاةَ 
وَهُمْ رَاكعُونَ (ه ه) وَمَنْ يَكَوَلٌ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ ع آمَنُوا قن جرب اللَّه 6 هُمْ الْعَاليُونَ (5ه) يا 

أَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تَتّحَدُوا الَّذِينَ اتَحَذُوا دِيئَكُم هُز رُوَا وَلَعِيَا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الككاب من قَبْْكُمْ 
وَالْكْفَارَ أَوْلِيَاءَ وَانَهُوا اللّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِيينَ ص1) )المائدة 

وقال تعالى( يَا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تََحَدُوا أَبَاءَكُمْ وَإِحْوَاتَكُمْ أَوْلِيَاءِ ل 
الإيمَانٍ وَمَنْ ب يَعَوَلَهُ مِنَكُمْ َأُولَكَ هُمُ م الظَّالِمُونَ (*") قن إِنْ كا 
وَأَرْوَاجُكُمْ 0 وََموَالٌ افْتَرَفْهُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَا 0 تَرَْضوْنَهَا حب 
ِليَكُمْ مِنَ الله وََسُولِه وَجِهَادٍ في سَبيلِهِ فَتَرَبَصُوا حَنَّى ِأتِيَ الله بأمرِهِ وَاللّهُ لا يَهَدِي الْقَوْم 
الَْاسِقِينَ (4 ؟) ()التوبة ١4-5‏ 


وقال تعالى (لَا تَجدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ باللّه ه وَالْيَوْمِ الآخِر يُوَاذُونَ مَنْ حَادٌّ اللّهَ وَرَسُولَهُ ولو كانُوا آَبَاءَهُمْ 

أو أَنْتَاءَهُم أ إِحْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ وليك كتب في قُلُوبِهمْ الإيمَانَ وَأَيّدَهُمْ برُوح مِنْهُ وَيُدْخْلْهُْ 

جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتهَا لْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عله 

حزب اللَّه هُمْ الْمُفْلِحُونَ 7؟) )لمحادلة 

وقوله تعالى (يَ أيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تمّحِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أوْليَاءِ تُلْقُونَ إِلَيِهمْ بالْمَوَدّةِ وَقَدْ كمَرُوا 
نْ تُؤْمِئُوا باللّه َبَكُمْ إِنْ كُنكُم حَرَجْثُمْ جهَادًا في 


0 


َا أَغْلَمْ بِمَا أ 


بمَا جَاءَكُمْ من الْحَقّ يُحْرِجُونَ الرَسْولَ وإِيَاكُم أ 
سَبيلِي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إلَيْهِمْ بالْمَوَدَةِ ونا 
فَقَدَْ ضَّلٌ سَوَاءَ السَّبِيلٍ )١(‏ ) الممتحنة ١‏ 


رهى 


وقوله تعالى (لا يَتَحَذٍ الْمُؤْمُونَ الكَافِِينَ أَوْلَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله 


1 


في شَيْءٍ د و تَّهُوا مِنْهُمْ ثُقَاةَ وَيُحَذَّرَكُمْ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (78آل عمران /؟ 


اك 


أَخْمَيْكُمْ وَمَا أَغلَنْثُمْ وَمَنْ يَفْعَلهُ منَكُمْ 


ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أحمد عن البراء بن عازب 
رضى الله عنه ( أوثق عرى الإعان الحب في الله والبغض فق الله ) 


تت 


وفى الصحيحين عن بن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً(المرء مع من أحب )وعن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه مرفوعاًإلايحب رجحل قوما إلا حشر معهم )رواه الطبراني بإسناد جيد وأن كان هذا 
الشرط داعل فى شرط النحبة . 


التاسع الكفر بالطاغوت وكل مايعبد من دود الله 


والدليل قوله تعالى إلا إكْرَاة في الدّين قَدْ تَبَيّنَ الرُضْدُ مِن الْمَنَ فَمَْ يَكْفْرْ بِالطَّعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللّه 
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْروَةٍ الْْنْمَى لَا انفصامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (55 ؟) البقرة 5؟ 


ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فى صحيح مسلم (من قال لاإله إلا الله وكفر بما يعبد من دون 


وقوله صلى الله عليه وسلم إمن وحد الله وكفر بما يعبد من دو ن الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله 
تعالى )ولا يشترط لصحة الإسلام حفظ هذه الشروط ولكن المقصود العمل بما وعدم الوقوع فيما 
ينافطها وابحتاب«الطاغوت كما قال الل تعالق معي الكفر بالطاغوت (وَالْدَيَ احْكتيوا الطاغوت 
أَنْ يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى الله لَهُمْ الْبُسْرَى فَبَشَّرْ عِبَادِ (10) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتّبعُونَ 
أَخسَئَة أُولَئِكَ الَِّينَ هَدَاهُمْ اللّهُ وَأُولَيِكَ هُمْ أُولو الْأَلْبَاب (8١)الزمر‏ 117- 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول له وزيد 

ثامنها الكفران منك بم دون الإله مع الأوثان قد أَا 


١ 


أركان لاإله إلا الله 


اعلم رحمك الله أن معنى لاإله إلا الله لامعبود بحق إلا الله نفيا وإثباتا وهما ركنان نفى الألوهية عما 
سوى الله تبارك وتعالى وإثباتما كلها لله وحده لاشريك له من الألهة والطواغيت والأنداد والأرباب التى 
تطاع وتعبد من دون الله 

والدليل على النفى والإثبات قول الله تعالى (اتَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهْبَائَهُمْ ًا مِنْ ذُونِ الله وَالْمَسِيِحَ 


و 


ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا إِلَهَا وَاجِدَا لَا إِلَهَ إلا هُوَ سْبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ )"١(‏ )التوبة "١‏ 


0 


وقوله سبحانهوقُل يا أَهْل الْكِتَاب تَعَالَوا إل كُلْمَةِ سَوَاء بَبْنَنَا وََتِنَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا الله ولا تُشْرِكَ به 


2 


4 


يما ولا يَتنْحدٌ بَعْضْنًا بَغضاً أَْتَاباً مّن دُونِ الله إن نولأ َقُولُوْ اشْهَدُوأ ينا مُسْلِمُونَ 1 آل 


55 


محل الشهادتين من الدين 

فإذا قيل لك مامنزلة الشهادتين من الدين ؟فقل محلهما أنه لايدحل العبد فى الدين إلا بمما والدليل 
قوله تعالى إِنَمَا اْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمنُوا بالل وََسُولِهِ ثم لَمْ يَرَْابُوَا وَجَاهَدُوا بأَموَالِهِم وَأَنْفْسِهِمْ في 
سَبيلٍ اللَِّ أُولَيِكَ هُمْ الصّادِقُونَ )١8(‏ (النور 71»والحجرات 1٠5‏ 

وبحما يعصم دمه وماله وعرضه .والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح 
المتفق عليه (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (ويشهدوا )أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله) 
فبهما يدخل الكافر فى الإسلام ويعصم دمه وماله ويجب الكف عنه بمجرد نطقه بهما حتى لو 
كان تحت السيف وهذا الكافر الأصلي الذى تحمل عليه الأحاديث مثل حديث أسامة 
والمقداد .وغيرهما .ولا يحمل عليهما حال الكافر المرتد الذى خرج من الإسلام من غير 
باب الامتناع عن النطق بالشهادتين ,فهذا الكافر المرتد لو ارتد مغلا من باب ترك الصلاة أو 
الامتناع عن الزكاة »أو بدل دين الله وشريعة الله وحارب المسلمين على ذلك .فلا تقبل منه 
الشهادتين ولابد من الدخول فى الإسلام من الباب الذى خرج منه ,لأنه أثناء ردته وأثناء كفره 
لم يمتنع عن النطق بالشهادتين .كحال المرتدين فى زمن الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة 
أجمعين ,فقد قاتلهم الصحابة بالإجماع مع أنهم كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويقرءون 
القرآن ويقولون لاإله إلا الله ومع ذلك قاتلهم الصحابة وحكموا عليهم بالكفر والردة واستحلوا 
دماءهم وأموالهم ونساءهم .وهذا قتال ردة وكفر بالإجماع فلابد من التفريق عند النطق 
بالشهادتين بين الكافر الأصلي .وبين الكافر المرتد, فالكافر الأصلي تقبل منه ويعصم بهما 
دمه وماله وعرضه مالم يأتى بناقض ينقضهما .والكافر المرتد لاتقبل منه .لأنه لم يمتنع عن 
قولها أثناء ردته وعليه الدخول فى الإسلام من الباب الذى خرج منه .ومن لم يفهم هذا الفرق 
ويضبطه بفهم الصحابة يضل ويزيغ عن الحق. نسأل الله حسن الفهم والثبات وحسن الخاتمة . 


ب 


نواقض الإسلام 
إن التوحيد والشهادتان كما لهما أركانا وشروطا لايصح التوحيد إلا بما ومعرفتها والإتيان بما قولا 
وعملا واعتقادا فكذلك ها نواقض لايثبت الإسلام للعبد إلا باحتنابما وعدم الوقوع فيها ومن هذه 
النواقض :- 
الأول: الشرك في عبادة الله تعالى» قال الله تعالى :(إِنَّ الله لآ يَعْفِدٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِدٌ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يَشَاءُ 6]النساء:46]. 

, 


وقال :(إِنّهُ مَن شرك بالله فَمَدْ حَبّمَ اللّهُ غَلبد اخَنَدٌ وَمَأَوَاءٌ اناد وَمَا للظالميت مِنْ أنصارٍ 6 


ع 


]المائدة: ؟7] 


وقوله تعالى (وَِذْ قَالَ لَقُمَانُ لانبه وَهْوَ يعِظَهُ يا بتي لا شرك باللهِ إِنَّ الشّركَ لَظلَمْ عَظِمْ 
(7١))لقمان ١”‏ والشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله والشرك هو صرف 
العبادة التى هى حق لله لغير الله مثل الدعاء النذر والطواف والاستغاثة بغير الله »ومنه الذبح لغير الله 
كمن يذبح للجن أو للقبر فكل ذلك شرك أكبر مخرج من الملة 

والدليل قوله تعالى( قل إِنَّ صَلَاتِي وَتُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ وَبٌ الْعَالَمِينَ )١117(‏ لا شَرِيكَ 
لَهُ وَبِدَّلِكَ أُمِرْتُ وَأنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ )١5*(‏ الأنعام ١8-15‏ 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم (لعن الله من ذبح لغير الله )فهذا شرك 


ع 


كيو 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم لكشف الملمات وإغاثة اللهفان وتفريج الكربات 
ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم» كفر إجماعاً .وهذا هو قول كفار قريش سواء بسواء 

والدليل قوله تعالى (ألا لِلَّ الذي الحالِص وَالَّذِينَ الحَدُوا من ذُونِه أَوْليَاء ما تَعْبدهُم إلا ليربا إلى الله 
ُلقَى إِنَّ الله يكم بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فِيه يْتَلِفُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِب كَفَارٌ )الزمر) ١‏ 
وقوله تعالى (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَضْرهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤْلَاءٍ سْفَعَاوْنَا عِنْدَ الله فل 
َنُتَبنُونَ الله بمَا لا يَعْلَمُ في السَّمَاوَاتٍ وَلَا في الْأَرْضٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (١))يونس‏ 
م١‏ 

وقوله تعالى (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّه أَحَدَا ))١/(‏ وقوله ( قل إِنَمَا أَدْعُو رَبّي وَلَا 
أشْرك به أَحَدًا (١؟)‏ الجن .-١‏ ؟ 


3:56 


ا 11 


وقوله تعالى (وَلَا تَدْعٌّ مِنْ دُونٍ اللّهِ مَا لا يَنْفَعَْكَ وآ يَضْرك فَإِنْ فَعَلَتَ فَإِنَكَ إِذَا مِنَ الظَالِمِينَ 
)5١5(‏ يونس ٠١5‏ 

وقولهوون أَصَل من يَدْعُو مِنْ ذُونٍ اللِّ من لا يَسْتَجِيبْ لَه إلى يَوِْ الْقِيامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائهم 
غَافلُونَ )8١‏ الأحقاف > 


وقوله(وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ تَصرَكُم وَلَا أَنْفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ 191) الأعراف ١514‏ 
وقوله(قُلَ لِلَّهِ الشَفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض كم إِلَيْهِ ُرْجَعُونَ (4 4))الزمر 4 6 


وقوله (يَْلَمُمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ من حَشْيَتهِ مُشْفِقُونَ 
(8؟7))الأنبياء /١‏ ” 


وقوله (اللّهُ لا إِلَه إَِّا هُوَ الْحَينُ الْمَيُومْ لا تَأَحُذهُ سِنَةٌ وَل ْم لما في السماوات وما في لض 
مَنْ ذَا الذي ي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إل يإذنه يَعْلَمُ مَا بن أنديهم وما وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ 
إِلّا بمَا ضَاءِ وَسِعَّ م كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حفظهُمَا وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمُ (5 ه ؟))البقرة 


الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. 
لأن :ذلك تكنيي! للف ان متف ا جمادن جم الرسرل علي الصلدة بوالساوة د م 


لك 

أهل السنة والجماعة لايكفر ون بالشبهات ولا بالظن ولا بالتأويل ويفصلون فى كفر من توقف فى تكفير الكافر المرتد 
خلافا لأهل الغلو فيفصلون فى قاعدة (من لم يكفر الكافر )فمن لم يكفر الكافر الأصلى مثل اليهود والنصارى والمجوس 
وكل من لم يدين بالإسلام فهو كافر قولا واحدا لاإشكال فى ذلك .أما من لم يكفر الكافر المرتد أو توقف فى كفره أو جادل 
عنه كما يحدث من بعض الدعاة الذين لايكفر ون الطواغيت والحكام المبدلين للشريعة .أو الذين لايكفر ون المشرك 
المتلبس بشرك ,أو من يقول بقول الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والإباضية »وغير ذلك من أهل البدع وأصحاب 
المقالات والتأويل »فإذا كان لايكفر هم بدون شبهة ولا تأويل »بل بالهوى والتعصب والجهل فهذا كافر مثلهم »أما إذا كان 
عنده شبهات وتأويل وأدلة معارضة فى ذهنه أو فهم خاطئ لبعض النصوص فهذا لايكفر إلا بعد إزالة اللبس وكشف 
الشبهات بالعلم المتين المبنى على الدليل المعتبر من القرآن والسنة الصحيحة وفهم الصحابة وأقوال أهل العلم وشيوخ 
الإسلام المؤيدة لذلك حتى تقوم عليه الحجة ولاتبقى له شبهة »فهنا لابد من إقامة الحجة على المتأول لأن المسألة من 
المسائل الخفية »وإن كان أصلها ظاهرا لاعذر فيه لكن التفصيل وما تفرع من الأصل لابد من البيان على وفق ماذكرنا 
»كما هو مذهب الصحابة والسلف الكرام مع أهل التأويل وعند ورود الشبهات فى المسائل الخفية »وأفضل مايبين لك ذلك 
ماحدث بين أبى بكر وعمر رضيى الله عنهما من مناظرة فى قتال المرتدين فتعجب عمر من تكفير أبى بكر وقتاله لمن يقول 
لاإله إلا الله ويصوم ويصلى ويقرا القرآن ويقوم الليل ويأتى بشعائر الإسلام ؟فكيف يكفرهم ويقتلهم ويسبى نسائهم ويستحل 
أموالهم وأعراضهم »وعنده أحاديث توجب الكف عن من يقول لاإله إلا الله ؟فناظره أبو بكر وأزال عنه الشبهة وأن التلفظ 
بالشهادتين لاينفع مع ارتكاب النواقض والكفر »وكان إجماع الصحابة على كفر مانعى الزكاة وقتالهم قتال كفر وردة »فقد 
توقف عمر الفاروق رضى الله عنه وشك فى كفر من كفره خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم »ومثل ماحدث من قدامة 
وأصحابه رضى الله عنهم فى تأويل حل شرب الخمر »ومعلوم تحريم الخمر ومن يستحلها فقد كفر ولكن هؤلاء تأولوا 
الآية ولم يكفروا ابتدءا بل زالت عنهم الشبهة »ومن ذلك حال السلف مع أهل التأويل فلم يكفروا الخوارج ولا المرجئة ولا 
والأشاعرة ولا المعتزلة مع أنهم قالوا مقالات كفرية تخرج من الملة »لكن منع من كفرهم التأويل السائغ والشبهة المعتبرة 
»لكن لو أصر على موقفه بعد البيان وإزالة الشبهات وانقطع عن الحجة والدليل فى المناظرة فهو كافر مثلهم لأنه مكابر 
ومكذب بالقرآن يجادل عن المشركين بغير دليل» وفى هذه الحالة يكفر كفر عناد بعد البيان وإقامة الحجة عليه وانقطاعه 
فلابد من فهم هذه المسألة فهما جيدا ولابد من مراعاة التفصيل السابق حتى لاتشوه دعوة التوحيد وحتى لايتهم دعاتها بالغلو 
والجهل والتساهل فى إطلاق الأحكام بغير حق فالمرجئة وأعداء التوحيد يتربصون ويتصيدون أخطاء أهل الحق فكونوا 
على حذر رحمكم الله من ذلك ولا تكفروا العلماء والدعاة الذين لايكفر ون الحكام لشبهات عندهم حتى تقيموا عليهم الحجة 
وتزيلوا الشبهة بالعلم والدليل المفصل ولا تعتمدوا على المجمل وكلام العلماء المطلق فلابد من التفصيل رحمكم الله »نعم 


ا 


والدليل قوله تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُمِمّنِ افتَرَى عَلَى اللَّهِ كذِبًا أو كدّب بِأبَاتِِ ِنَهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ 
١1١5؟))‏ الأنعام ١١‏ 


وقوله تعالى (وَكَذَلِكَ أَنْرَلنا إِلَيِكَ كَ الْكتاب فَالَّدِينَ آَتيْنَاهُمُ الكتاب يُؤْمِئُونَ به وَمِنْ نهولا مَنْ يُؤْمنُ 
به وَمَا يَجْحَدُ انا إلا الْكَافِرُونَ (61) وَمَا كنت تدلُو من قَبْلِهِ من كتاب وَل بَحْطَه بيَمِينكَ 
إِذَا كاراب الْمُبَطِلُونَ )5/١‏ بل هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتُ في صدُورٍ لدي وتوا الْعِلَمَ وَمَا يَحَحَد بأيَاتنا 
إِلّا الظَالِمُونَ (9 4))العنكبوت 


وقوله تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أؤ كدّب بِالْحَقّ لَمّا جَاءَهُ ألَيْسَ في جَهَنَم 
مَنْوَى للْكَافِرِينَ (5))العنكبوت /5 


ع 


وقوله (فَمَنْ فَمَنْ أَظَلَمُ ممّن : كَذّب عَلَى الله 4 وكذَّب بِالصَّدْقٍ إِذْ 
))"”7١‏ الزمر؟5؟ 
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هم على خطأ كبير »وأكبر منه مجادلتهم عن الطواغيت لكن هناك فرق بين الخطأ والضلال و بين الكفر والخروج من 
الإسلام»لكن لو ارتكبوا ناقضا مكفرا ظاهرا جليا يكفروا به »أما غير ذلك فلا يجوز الإقدام على تكفيرهم والتحدث بذلك 
بين الشباب »هذا هو الحق والعدل والإنصاف وهذا أعظم مايميز أهل السنة عن غيرهم ءوفقنا الله وإياكم إلى الفهم الصحيح 
والقول السديد »وقول الحق بعلم وإنصاف وتجرد وعدل والتحقيق فى هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين 
قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى فى الآخرة ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف 
من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال إن الله لا يرى فى الآخرة فهو كافر ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه 
الحجة كما تقدم كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم 
من ظهور-هذه فإذا كان المتاول المخطيء فى تلك لا يحكم يكفره إلا بعد البيان لله.واسنتكايته كما فغل الصحابة فى الطائفة 
الذين إستحلوا الخمر ففي غير ذلك أولى وأحرى. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم فيجعلهما إماماً له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله 
تعالى به في قوله ( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) 
[ الأنعام : ]١١‏ . وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين فإذا راأى نصوص 
الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة فيجعل الكتاب والسنة 
تابعين لا متبوعين وما سواهما إماماً لا تابعاً وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى وقد ذم الله هذه الطريق 
في قوله : ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ) 
[المؤمنون : ]١‏ .والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في 
سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف .ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالماً بغنى 
ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حرى أن يستجيب الله تعالى له سؤله يقول الله تعالى : ! وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ) [ البقرة : ]1١85‏ 

فنسأل الله أن يجعلنا ممن رأى الحق حقاً واتبعه ورأى الباطل باطلاً واجتنبه وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين وأن 
لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.-انظر شرح وتفصيل هذه القاعدة فى كتابنا (أهل السنة بين مطرقة 
الخوارج وسندان المرجئة) ورسالتنا (مختصر الوحاء من شبهات الخوارج والإرحاء )وراجع كفر المتأول فى نواقض الإبمان القولية والعملية فإنه مهم . 


اعت 


مسألة كفر العاذر بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة 

قالت الخوارج 

من لم يكفر الكافر فهو كافر !! هكذا باطلاق فكفرت المسلمين والعلماء الموحدين 

وقالت المرجئة 

لايكفر الكافر حتى يعتقد الكفر ويختاره ويرضى به 

وقال أهل السنة والجماعة وأهل العلم والتحقيق 

أنه من لم يكفر الكافر الذى ثبت كفره ثبوتا يقينيا عاما بالاتفاق او بالثبوت العام الجماعى فهو 


كافر ومن لم يكفر الكافر بعد الثبوت العام الجماعى فى زمن التمكن فهو كافر ومن شك فيه فهو 
مثله 


الدليل على كفر العاذر بعد الثبوت العام 
كفر العاذر فى حالة الثبوت العام حديث الرحل الذى تزوج إمرأة أبيه 
وحديث الأسود العنسى 


ودليل الثبوت الفردى مم عدم الإلزام حديث حذيفة وحديث وليدة عبد بن زمعة وغيرها من الأدلة 
كثير لمن تدبر فى الوحيين وحال الصحابة رضى الله عنهم 


هذه اصول المسألة ومن جهلها فليسعة الصمت فالعلم قطرة كثره الجهال ٠‏ 

متى يكفر العاذر ؟ 

يكفر الذى ل يُكفر من ثبت كُفره فى حالات :- 

١‏ - من ثبت كفره فى زمن تمكن الشريعة بعد إقامة الحجة الحدية 

١‏ > من رضى وإختار دين غير دين الإسلام كاليهودية والنصرانية مثلا زمن غياب الشريعة 


- من خالف ف الأصل وسمى الكفر والشرك الأكبر إسلام فى حال المناظرة وإقامة الحجة والبيان 
عند الإنقطاع 


مالةب 


عليه ....لايكفر العاذر فى حالة عدم الثبوت العام فى زمن تمكن الشريعة 

ولا يكفر فى حالة الثبوت الفردى العينى بمعرفة الحال لنفى الإلزام 
من كتاب (التوضيح والبيان لمقولة من لم يكفر الكافر ) 

واتفقوا أن العقوبة والقتل لا تكون الا بعد اقامة الحجة الحدية وازالة الشبهة العلمية . 
فالعبرة بالثبوت وليست بالظهور هذا مهم لطالب العلم فهمه جيدا حتى ينجوا من الحوى والتعحصب 
(كتاب مسألة كفر العاذر ومن لم يكفر الكافر للشيخ الغليفى - رحمه الله - ) 

الرابع: من اقنقة أن قزر عي الى 938ا ا كمل ن عن أو آنا مدكي غير لحني بون لشكيد'ب 
كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر 
والدليل قوله تعالى (فَاطِرُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُم أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَام أَرْوَاجًا 
يَذرَوُكُمْ فيه لَيْس كمثله شَيْعٌ)الشورى ١١‏ 

وقول سبخحاتة و ياأنهًا الذِينَ آَمَنُوا لا تَرْفَعُوا فَعُوا أَصْوَائَكُمْ فَوْفَ صَوْتٍ التَبِىّ وَلَا تَجهَرُوا لَهُ ِالْعَوْلٍ 
كُجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تخبط أَعْمَالَكُمْ وَأَنْكُْ لّا تَشْعْرُونَ ١؟))الحجرات‏ ” 

وقوله تعالى (قَلَ إِنْ كُنثُم تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِي يُحبِبِكُمُْ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 
9”) قل أَطِيعُوا اللَّه وَالرَسُولَ فَإنَ َوَلُوا إن الله لا بُحِبُ الْكَافِرِينَ (” 7))آل عمران ١‏ 9-8#ام 
وقول سبحانه (يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وََطِيعُوا الَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرٍ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتارَعْكُمْ في 

شيع ءِ فَرْدُوهُ هُ إلى اللّه 4 وَالرَسُولٍ إن كم تُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْمِ الْآَخْرِ ذَلِكَ خَيرْ وَأَحْسَنْ تأُويل 

النساء 9ه 

وقوله تعالى (وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبيّنَ لَه الهُدَى وَبتِّعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِِينَ نَل ما 
َوَلى وَنْصلِه جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (ه ١١))النساءه ١١‏ 
وقوله تعالى (يا أَيَّا النّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَسُولُ ِالْحَقّ مِنْ رَبَكُمْ فَآمِنُوا حَيْرًا لكُمْ وَإِنْ تَكفْرُوا فَإنَّ لله 
مَا في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ الله عَلِيِمًا حَكِيمًا )17١(‏ النساء 
وقوله سبحانهأَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيّة يَبْغْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حكُمًا لِقَوْمِ يُوقنُونَ (٠ه)‏ المائدة 


ا 


وقوله تعالى(قَلَا وَرَبّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَبِنَهُمْ ٠‏ ثم لا يَجدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجَا 


ما قضَيت ولشلخدا تَسْلِيمًا (ه 5) النساء ه> 

الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول »ولو عمل به. كفر . 

والدليل قوله تعالى (وَالَِيَ كقَرُوا فتَعْسًا لَهُمْ وَأَصَلَ أَْمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بِأنّهُمْ كرهوا ما أنرَلَ اله 
فَأَحْبَط أَعْمَالَهُْ) )8١‏ محمد /-5 

وقوله تعالى( لَقَدْ جِنْنَاكُمْ بِالْحَق وَلَكِنَّ أكْترَكُم لِلْحَقّ 0 ) الزخخرف ,7 


وقوله تعالى في المنافقين (ِلَقَدٍ ابْتَعَوَا الْفْْتَةَ من قَبْلْ و3 نوا لَك الأمود حَتَّى جَاءَ الْحَقٌ وَظَهَرَ أَمْرْ 
اللَّه وَهُمْ كَارِهُونَ (58)) التوبة /4 


وقوله تعالى آَم يَفُولُونَ به جِنَةٌ بن جَاءَهُمْ ِالْحَقّ وَأَكْتَرْهُمْ لِلْحَقٌّ كَارِهُونَ (١7))المؤمنون 7٠١‏ 


وقوله تعالى (فْرحَ الْمُخَلَفُونَ بمَة بمقعَدهم خلافٌ َسُْولٍ الله وَكْرهُوا أنْ يُجَاهِدُوا بأَمْوَالِهحْ وَأَنْفْسِهِمْ 

في سبل اللّهِ وقَاُوا لا تنفِرُوا في الْحرّ قل نَارُ جَهََمَ أَشَدُ حرًا َو كَانُوا يَفْقَهُونَ لتر ١م‏ 
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول ينيو ثوابه أو عقابهكفر ومن جلس معهم من غير 
إنكار ولا قيام كفر 


ا لو[ 


والدليل قوله تعالى : (وَلَئِن ماني برل عا كنا خوط وَتَلْعَت قل أبالله وَآيَاتِه وَرَسُوَلِه وك 
تَسْتَهْرِئُونَ (0) لآ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرمُ بَعْدَ لِعَانْكُمْ © ]التوبة: 25> 


وقوله تعالى (وَإِنَْ ؛ تكنو أَيَمَائَهُْ مِنْ بَعْدٍ عَهُْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِيِكُم فَقَاتلُوا أَئمَةَ ِمَةَ الْكُفْرِ ِنَهُمْ لا 
أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلّهُمْ يَنْتَهُو نَ (7١)التوبة ١١‏ 

وقولهوَقَدْ نَزّلَ عَلَيكُمْ في الكتاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ الله يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْرَاً بها قلا تَفْعْدُوا 
مَعهُمْ حَنَّى يَخُوصُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِ إِنَكُمْ إذا مِمْلهُمْ إن الله جامغ المُتافِقِينَ وَالكَافِِينَ في 
جَهَنَمَ جَمِيعًا (0 5 )١‏ )النساء ١4٠‏ 

وقوله (إِنْ الَذِين أَجْرَّمُوا كانوا مِنَ الذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (59) وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَعَامَرُونَ ٠‏ ”) 
وَِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهمْ انْقَلبُوا فكِهِينَ (9”) وَإِذَا رََوْهُمْ قَالُوا إِنَّ مَؤْلَاءٍ لَضَالُونَ (5”) وَمَا 
أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (7”))المطففين 74-15 


والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما فى البخارى (إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
لله لايلقى لا بالا يهوى بما فى جهنم ) 

السابع: السحر, ومنه الصرف والعطف, فمن فعله أو رضي به كفرءوكذلك الكهانة وادعاء علم 
الغيب والدليل قوله تعالى (وَاتَبعُوا ما تعْلُو الشَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفرَ سْلَيْمَانُ وَلْكِنَ 
الشّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَّمُونَ النّاسَ السّحْرَ وَمَا أَنْزلَ عَلَى الْمَلَكَيْن بِبَابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَّمَانِ 
من أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا نما َخنْ فِنْنَةٌ فلا تفز فَيَتَعلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُقَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ ومَا 
هُمْ بَِارَينَ به مِن أَحَدٍ إِلّا إذْنِ اللَّهِ ويتَعَلَمُونَ ما يَُْهُمْ وا يَنْمَعهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاُ ما 
لَهُ في الْآَخْرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَِنْسَ مَا شرا به أَنْفْسَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ)البقرة ٠.١‏ 


بن عا قد 2 


وقوله(وَيَقُولُونَ لَوْلَا أنزل عَلَيْه آيَهُ من رَبّهِ فَفَل إِنَمَا العَيْبْ لِلّه فَانْمظِرُوا إِنَي مَعَكُمْ من المُنْتَظِرِينَ 


5١ )يونس‎ 

وقال سبِحانه«وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيّبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في البَرّ وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْقْطْ مِنْ وَرَقَةٍ 
إلا يَعلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ في ظَلْمَاتِ الْأَرْضٍ ولا رَطْب وَلَا يَابِس إِلّا في كِتَابٍ مُبِين (89) الأنعام 
ومن السنة قوله صلي الله عليه وسلم (من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم ) أخرجه الإمام أحمد والحاكم وهو صحيح 

أخرجه الإمام أحمد وغيره 

وقوله(ليس منا من تطير ولا من تطير له »أو تكهن أو تكهن له »أو تسحر أو تسحر له ) أخرجه 
الطبراي وهو صحيح 3 

الثامن: موالاة المشركين ومظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين, 

والدليل قوله تعالى :(يا َيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تمَحذُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى أَولِيَاء بَعْضْهُمْ أوْلِياءُ بَعْضٍ 
وَمَنْ يَعوَلّهُمْ نكم فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ )]المائدة:١ه‏ 

وقول تعالى ونا أيه لذن أمنُوا ل تعجدُوا الكافرين أَوْلِياء من ذون الْمؤِينَ)الساء 44 ١‏ 

وقوله تعالى (لَا يَتَحَذٍ الْمُؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ المُؤْمِبِينَ وَمَنْ يَفعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله 
في شَيْءٍِ)آل عمران 77 


الات 5 


وقوله تعالى (تَرَى كثِيرًا مِنْهُمْ يََوَلّونَ الّذِينَ كُفَرُوا لََنْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفْسْهُمْ أَنْ سَخِطّ الله 
عاك عَلَبْهمْ وَفي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ) 20 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ باللّه وَالتبِيّ وم 
أَوْلِيَاءِ وَلَكِنّ كثيرًا ه 4 مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81))لمائدة 1١‏ 


«5 
2 


وقوله تعالى أَفُحَسِبَ الذية كَفَرُوا أَنْ يَكَخَذُوا عِبَادي من ذُوني أل يَاءَ إن أَغْتَدْنًا جهنم للكافرِينَ 
نولا ٠١79‏ ))الكهف 


التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد يني كما وسع الخضر الخضر 

الخروج عن شريعة موسى عليه السلام» فهو كافر . 

والدليل قوله تعالى (فَإْ يا أَيُهَا الم ني رَسُولُ اللَّهِ إِلَيكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ 

وَالْأَرْضٍ لا إِلَه إلا هُوَ يبي وَيْمِيِتُ فَأَمِنُوا باللّه وَرَسُولِه النِنَ الْأَمّىَ الّذِي يُؤْمِنْ باللّه وكلِمَاته 
وَاتَْعُوهُ َعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)الأعراف ١ه ١‏ 


9 


سُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ مّنَ وَكَانَ اللَّهُ ِكل 
د إَِّا وَحْمَةَ ش55 


وقوله تعالى (مَا كانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رم 
شَيْءٍ عَلِيمًا (: 4)الأحزاب 4٠‏ وقال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا 


3 
م١‎ 


وقوله تعالى (وَمَا أَرْسَلْئَاكَ 0 كَافَةَ لِلئّاسٍ بَشِيرًا وَتَذِيرَا وَلَكِنّ أَكتَرٌ النّْسِ لَا يَعْلَمُونَ (8؟)سبأ١‏ 
وقوله تعالى (تَبَارَكَ الذي تر لَّ الْفُدْقَانَ عَلَى عَبِده ه ليَكُونَ لِلَعَالَمِينَ تَذيرًا (١))الفرقان ١‏ 


والدليل من السنة ما ثبت فى الصحاح من غير وجه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (وكان 
النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامه ) 


العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى »والتولي عن الطاعة وعن تعلم العلم والعمل به 


وكين جره عام لوَمَنْ أَظْلَمُ من ذَكْرَ بآيَاتِ يكم َعْرَضَ عَنْهَا إِنّا من الْمُجْرِمِينَ نَّ مُنتَقِمُونَ 6 
]السجدة:١؟‏ 
وقوله تعالى ألم تر إِلَى لين أوثوا تيا بن لكاب يُدعَوْنَ إلى كتاب الله ليَخَكُم بَبِنَهُمْ ذ 


هم ه محر 


يَعَوَلَى فَرِيِقَ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (7))/آل عمران7؟ 


31 


وقوله (وَمَا تَأَتِيِهِم مِنْ آيَةِ من آيَاتِ رَبّهِمْ إل كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (4)الأنعام 6 


وقوله (وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنْ ذكْرَ بِآَاتِ رَبّه فأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدّمَتْ ثْ يَدَاهُ إِنَا جَعَلنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ 
أكنةَ أَنْ يَفْمَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَفَرَا وَإِنْ تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا ذا أَبَدَا) الكهف /اه 


كبحن 5 


وقوله (أم اتحَدُوا مِنْ دُونِهِ أََةَ فل هَاتُوا بُرْهَاَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَل أكتَيْهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ الحَقَّ قَهُمْ مُعْرضُونَ (4 ؟) )الأنبياء 6 ؟ 


وقوله ما حَلَقََا السَّمَاوّات وَالْأَرْضَ وَمَا بَينهمَا د َيْنَهُمَا إلا لا بِالْحَقّ ع وَأَجَلٍ م ب مُسَمَّى وَالْذِينَ كَفَرُوا عَمَا أَنْذَرُوا 
مُعْرِضُونَ (7))الأحقاف ؟ 


ولا فرق في هذه النواقض بين الحازل واللحاد والخائف إلا المكره» وكلها من أعظم ما يكون خطراً وأكثر 
ما يكون وقوعاًء فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه 
وأليم عقابه . 


الأصل فى الناس الإسلام 


اعلم -رحمك الله أن الأصل فى بنى آدم التوحيد والإسلام»فالتوحيد مركوز فى الفطرة »والشرك طارئ 
عليه والدليل على أن الأصل فق الناس الإسلام 


قوله تعالى (فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيفًا فِطَرَةَ الله التي فَطْرٌ النَّاسَ عَلَيِهَا ا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ الله ذَلِكَ 
الدَينْ اليم وَلَكِنَ أكْترَ النَّاسٍ لا يَعلَمُونَ ))"٠(‏ الروم. ١‏ 


0 
مه مه 


وقوله سبحانه (كَانَ النّاسُ َم وَاجِدَة فَبَعَتَ الله لين مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الْكِتَاب 
بالق إيخكم : َيْنَ النّاسِ فيمَا اخْمَلَفُوا فيه وَمَا اخْمَلَفَ فيه إلا الَّذِينَ أُوتُوةُ مِنْ بَعْدِ ما جَاءِ َنَهُمُ 
الْمَيّنَاتثُ بَغْيًا بَيِنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيه من الْحَقّ ِإذْنه وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ 
إِلَى صِرَاطٍ مُسْكقِيم )7١(‏ () البقرة 

وقوله عز وجل (وَمَا كَانَ النَامنْ إِلّا أمَةَ وَاجِدَةَ فَاخْمَلَهُوا وَلَْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبَكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ 
فيمَا فيه يَحْتلِفُونَ) يونس ١‏ 

وقوله ((نَّ الدَّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلام) 


وقوله (وَِذْ أَحَدَ رَنْكَ مِنْ يبي آَدَمَ من طَهُورِهِم ذْرَيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ ألسْث بِرَبَكُمْ قَالُوا 


أن 


بلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَة إن كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (177) أَؤ تَقُولُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آَبَاؤْنَا منْ 


َبْل وَكُنَا ريٌَ من بَعْدِجحْ أَفَعُفْلِكُنَا بمَا فَعلَ الْمُبْطِنُونَ (17) وَكدَلِكَ تُفَصّل الْآيَاتِ وَلَعلَهُم 


يَرْجِعُونَ (175)) الأعراف 


والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة عبد الرحمن بن 


صخر رضى الله عنه (كل مولود يولد على الفطرة »فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه) 


سركت 5 


وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه فى الحديث القدسى الذى رواه الإمام أحمد والإمام 
مسلم (خلقت عبادى حنفاء فاحتالتهم الشياطين) 


وقال بن عباس رضى الله عنهما (كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلها على الإسلام) 
أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام وكفر 

اعلم- أرشدك الله لطاعته أن أحكام الدنيا تحرى وتبنى على الظاهر من إسلام وكفر فكل من أظهر 
لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم »وكل من أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا أنه 
الأكبر يسمى مشركا ويسمى كافرا هذا هو امه الذى سماه الله به »أما عقوبته من عدمها فهى للقاضى 
والحاكم المسلم عند إقامة الحجة الحدية عليه واستتابته »والضابط فى ذلك القدرة والعجز»فمن عجز 
فحاله كحال بعض أهل الفترة بمتحن يوم القيامة ولا يسمى مسلماً بحال وتحرى عليه أحكام الكفر فى 
الدنيا على الظاهر من حاله »وحكم الآخرة لله وحده»ومن أعرض وجهل جهل إعراض وإباء واستكبار 
فحاله كحال إبليس وفرعون وعمرو بن لحى وأبو لهب وأبو جهلءفهناك فرق بين جهل العجز وبين 
جهل الإعراض وكلاهما لايغير الاسم وربما يغير العقوبة لأن أحكام الدنيا تحرى على الظاهر من إسلام 
وكفر »عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمرجئة وأهل البدع 

والدليل على ذلك قول الله تعالى (وَلَا تَفْفُ مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُ 


أُولَتَكَ كان عَنْهُ مَسْتُولا (5”)الإسراءتء 

وقوله سبحانه (يَ يا الَذِينَ آمَُوا إذَا صَرَبْهُمْ في سيل الله فتبيّنُوا وا َفولُوا ِمَن ألقى إِلَيكُمْ 
السَلَامَ لَّسْت مُؤْمِا تَبْمَعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةٍ الدنْيَا فعندَ اللّهِ مَعَانِمُ كتير كدَلِكَ كُنْكمْ من قَبِْلُ فَمَنّ 
اللّهُ عَلَيَكُمْ فَتَبَيَنُوا إِنَّ اللّهَ كانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرَا (4 9) )النساء 04 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم له 
ذمة الله وذمة رسوله )أخرحه البخارى عن أنس رضى الله عنه » 

وقوله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على الله )متفق عليه » 


تب 


وقوله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب .وكان من جملة أسرى بدر (ياعباس افد نفسك 
وابن أيك عقيل ابن أبى طالب .ونوفل ابن الحارث .وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم »فإنك ذو 
مال )فقال يارسول الله إى كنت مسلما ولكن القوم إستكرهون .فقال صلى الله عليه وسلم (الله أعلم 
بإسلامك إن يكن ماتذكرحقا فالله يحزيك به »فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا افد نفسك )فلم يلتفت 
البى صلى الله عليه وسلم إلى إدعائه الإسلام مع ظهور الكفر والشرك عليه وعامله بما ظهر منه وهذا 
هو الأصلءوقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه (إنى لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونمم )وهذا كله عملا بالظاهر فى 
الإسلام والكفر وهذا أصل. 

وأخرج البخارى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال (إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحى فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحى قد انقطع .وإنما تأحذكم بما ظهر لنا من أعمالكم فمن 
أظهر لنا خيرا آمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شئ الله يحاسبه ق سريرته »وإن أظهر لنا سوء لم نأمنه 


ول نصدقه وإن قال إن سريرته حسنه) 


ومن هنا تعلم خطأ بعض الدعاة وطلبة العلم عند خلطهم وعدم تفريقهم بين الاسم والعقوبة فظنوا أن 
كل من وقع فى الكفر والشرك يعاقب فسموا المشرك مسلما مع ارتكابه الشرك الأكبر»فاشترطوا فهم 
الحجة ولم يفرقوا بين الحجة الرسالية وبين الحجة الحدية عند الاستتابة »كل ذلك الخلط وعدم التحقيق 
حجعلهم يعملون بالظاهر فى الحكم بالإسلام فقط ولايعملون بالظاهر فى الحكم بالشرك والكفر الظاهر 
أيضا »وهذا مخالف للقرآن والسنة والصحابة. 


تنبيه مهم :وهو أن بعض الفضلاء اعترض على هذا الكلام وقال أن من وقع فى الكفر الظاهر 
لايسمى كافرا إلا بعد إقامة الحجة عليه واستتابته حتى مع خلو الزمان من إمام فى ظل غياب 
الشريعة لأنه لم يغبت عليه الكفر بأدلة الغبوت الشرعية فلا يجوز تسميته كافرا ولا مشركا وإن 
وقع فى الكفر الظاهر .بل يستصحب له حكم الإسلام !وعلل ذلك باعتبار الحد والحكم. 
والحقيقة أن الخلاف مع هذا الفاضل وغيره خلافا لفظياً ولاسيما إذا تفهمنا موقف هؤلاء وأنهم 
ماقالوا ذلك إلا هروباً ودفعاً لتهمة الغلو فى التكفير وبدعة التوقف والتبين التى رماهم بها مرجئة 
العصر .ومع أن كلامهم فيه مافيه من القصور ومخالف للقرآن والسنة وفهم الصحابة وماعليه 
أئمة الدعوة واللجنة الدائمة وكبار العلماء ويحتاج إلى مراجعة ونظر ,إلا أننا نقول بأن الخللاف 
معهم لفظياً .لماذا ؟لأن أهل السنة يفرقون بين الإسلام الحكمى .والإسلام على الحقيقة 
.ويفرقون بين أحكام الدنيا .وأحكام الآخرة .ويفرقون بين كفر الظاهر .وبين كفر الظاهر والباطن 


إعالع 


» ويفرقون بين الاسم والعقوبة أو مايسميه البعض بمناط الحكم ومناط الانتفاع .وأما استدلالهم 
بحديث (حتى لايقال أن محمدا يقتل أصحابه ) وكلام شيخ الإسلام فى الصارم فهو ليس على 
إطلاقه بل هو باعتبار أن هؤلاء الذين قالوا الكفر ووقعوا فى الشرك لم تغبت عليهم أدلة النغبوت 
الشرعية واتخذوا أيمانهم وقاية لدفع العقوبة عنهم كما جاء فى غير موضع من كتاب الله .فهم 
فى الظاهر مسلمون تجرى عليهم أحكام الإسلام كاملة فى الدنيا على الظاهر .كما هو حال 
المنافقين فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوت تهمة الكفر عليهم بأدلة الثبوت 
الشرعية من الإقرار أو الشهود والبينة وليس لعدم وقوعهم فى الكفر وارتكابهم الشرك الأكبر 
الظاهر .لكن فى الحقيقة لايصلى عليهم المسلم الذى يعرف حالهم ولا يستغفر لهم ولا تؤكل 
ذبيحتهم لأنها ذبيحة مرتد .ولو تدبر هؤلاء حديث حذيفة رضى الله عنه فى المنافقين لعلم 
الفرق .ولعلم أنه يستحيل أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك .وإلا فما هى مهمة 
الرسل .وماهى حقيقة دعوتهم ؟وهل هناك ضابط للأسماء والأحكام غير الحكم بالظاهر ؟ 

(وإذا تقرر هذا فالأحكام هذه دائرة على الظاهر بمعنى من قام به الكفر فهو كافر ظاهرا » ولا يقال له 
كافر ظاهرا وباطناء يعني يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا والآخرة إلا إذا قامت عليه الحجة 
“فهناك أحكام دنيوية وهناك أحكام أخروية» فأحكام الدنيا بحسب الظاهر» وأحكام الآخرة بحسب 
الباطن والظاهرء والعباد ليس عليهم إلا الظاهر وربنا حل وعلا يتولى السرائر» فإذا أظهرت طائفة كفرا 
أو معين كفرا فإنه يكفره العالم إذا قامت الشروط وانتفت الموانع يكفره بعينه» ومن قام به الكفر أو قام 
به الشرك سواء كان معذورا أو غير معذورء يعني لم تقم عليه الحجة فهو كافر ومشرك ظاهرا؛ 

فإذاً: من قام به الشرك فهو مشركء لأن كل مولود ولد على الفطرةءوالله تعالى أقام الدلائل على 
وحدانيته في الأنفس وف الآفاق»وهذه الدلائل حجة على المرء في أنه لا يعذر في أحكام الدنيا 
بارتكاب الكفر والشرك» ونعني بأحكام الدنيا ما يتعلق بالممكلف من حيث علاقته بمذا الذي قام به 
هذا الشيء»من جهة الإستغفار له والأضحية عنه ونحو ذلكء أما الأشياء التي مرجعها إلى الإمام مثل 
استحلال الدم والمال والقتال ونحو ذلك» فهذه إنما تكون بعد الإعذار وقيام الحجة» فهناك شيء متعلق 
بالمكلف من حيث هو وهناك شيء متعلق بالإمام؛ 

فإذاً صار عندنا أشياء متعلقة بالظاهر وأحرى متعلقة بالباطن»الظاهر يتبعه بعض أحكام الدنيا 
كالقتال ونحو ذلك بعد إقامة الحجة» والباطن يتبعه الأحكام الأخروية لقوله عز وجل " وما كنا معذبين 
حق نبعث رسولا " 


هذا أجمع أهل العلم على أن أهل افر كفار مشركون لا يوصفون باسلام» ولا يقال عنهم بأنمم ليسوا 


اه 


بكفار» وليسوا بمشركين » بل هم كفار مشركون لأنحم قام بحم الكفر والشرك وحالهم يوم القيامة من 
جهة التعذيب هذا على التفصيل المعروف عندكم في الخلاف في أهل الفترة ؛ والتحقيق فيه أن الله جل 
وعلا يبعث لهم رسولا في عرصات يوم القيامة فمن أطاعه دخل الحنة ومن عصاه دخخل النار؛ فمن قام 
به الشرك فهو مشرك » ومن قام به الكفر فهو كافر .والتكفير نما هو لأهل العلم » الحكم بالشرك 
أحف من الحكم بالكفر ‏ 

ويقال مثلا هؤلاء عبدة القبور أو الذين يستغيثون بغير الله يقال هؤلاء مشركون حرافيون وإذا قيل أنهم 
كفار هو صحيح باعتبار الظاهر ولكن لا تترتب عليهم أحكام الكفر كاملة » أحكام المرتد كاملة ؛ 
وأهل العلم اختلفوا هل يعاملون معاملة المرتد أم معاملة الكافر الأصلي إذا كانوا نشؤوا في ذلك ولم 
يكن نمت من يبين لهم على خلاف بينهم في ذلك ؛ 


المقصود من هذا تحرير أصل المسألة » وهو أن الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد » إما 
بخلو القلب ما اعتقده من الإيمان أو باعتقاد شيء يناقضه »وبالعمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل 
خيرا قط » فاته جنس العمل »لم يعمل وإِنما اكتفى بالشهادة قولا واعتقادا ولم يعمل جنس العمل فهذا 
يسلب عنه» أو عمل عملا مضاد لأصل الإيمان وكذلك القول قال أو ترك القول ؛ هذه مسألة لا شك 
أتما مهمة » والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك وبينوه » وفي كلام أئمة الدعوة 
الشيخ محمد ابن عبد الوهاب - رحمه الله - وتلامذته وأبناؤه ما يكفي ويشفي ).هم أسئلة وأحوبة 
ف الإيمان والكفر للشيخ صالح آل الشيخ 

وقد فصلنا ذلك أكثر من مرة فى أكثر من موضع فى الوجاء.ورسالة العذر .والتنبيهات 

المختصرة .والبيان والإشهار وللّه الحمد. 


لاه 


أنواع التوحيد 

اعلم رحمك الله أن التوحيد ثلاثة أنواع متلازمة لايصح واحد منها دون الأخر 
الأول: توحيد الربوبية : 

وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله يا وقاتلهم رسول الله يا ولم يدحلهم في الإسلام» 
واستحل دماءهم وأموالهم» وهو توحيد اللّه بفعله تعالى) 

والدليل على أن الكفار مقرون بهذا النوع من التوحيد قوله تعالى :(قُلْ من يَرْيُفُكُم مّنَ السمّمَاءٍ 
وَالأَرْضٍ أَمّن بمْلِكُ السَمْعَ والأبْصَارَ وَمَن ممح الي من الْمَيّتِ وبرج الْميّتَ مِن الحيّ وَمَن يُدَيْرْ 
الأمْرّ فَسَيَقُولُونَ الله ققك أقلذ تَتَقُونَ 6]يونس: .]١‏ 
وقوله تعالى (قَلْ لِمَنِ الأَرْض وَمَنْ فِيهَا إن كنْكم تَعْلَمُونَ (8) سَيَفُولُونَ لله قل أفلا تَذَكرُونَ 
(85) قل مَنْ رب السسّمَاوَاتِ السبع وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم (65) سَيَفُولُونَلِلَّهِ ل قلا تَتْفُونَ 
(08) قل مَنْ بِيَدِهِ ملكوث كل شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارْ عَلَيْهِ إن كنم تَعْلَمُونَ (5) سَيَقولُونَ 
له قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ (869) )المؤمنون 34-88 

وقوله (وَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْس وَالقَمَرَ ليَقُوانَ الله فَأَنّى 
يُؤْفَكُونَ (51)العنكبوت +١‏ 
وقوله سبحانه (وَلَِنْ سَأَلقَهُمْ مَنْ نَزّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءٌفَأَحْيّا به الأَرْضَ مِنْ بَعدِ مَوْتِهَا لَيَفوْنَ الله كل 
الْحَمْدُ لله بل أَكتَرْهُم ل يَعْقَلُونَ 579) )العنكبوت 17 

وقوله تعالى (وَلَدِنْ سَأَلْعَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ لَيَقُولْنَ اللّهُ قل الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَْرْهُم لا 
يَعْلَمُونَ (ه ١))لقمان ١٠‏ 

وقوله (وَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ليَقَولنَ الله قل أفَرََيْثُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله 
ِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضْرٌ هَل هُنّ كَاشِفَاتُ ضْرّهِ أ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ فُلْ 
حمسي الله عَلَيِْ يكوك الْمُتَوَكلُونَ (")) الزمر .7 

وقوله تعالى (وَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَقُولنَ اللَهُ فأنَى يُؤْفَحُونَ (810) الزحرف 0م 

فإن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدحلهم فى الإسلام وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحبى المميت »فمن زعم أن التوحيد هو الإقرار بوجود الله 


5 0 


أو الإقرار بأن الله هو الخالق المتصرف فى الكون وأقتصر على هذا النوع لم يكن عارفا بحقيقة التوحيد 
الذى دعت إليه الرسل وهو إفراد الله بالخلق والأمر والملك والحكم والتدبير وهذا هو معنى توحيد 
الربوبية 

الثاني: توحيد الألوهية 

وهو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا ونفى العبادة عن كل ماسوى 
لله كائنا من كان وهو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه» وهو توحيد الله بأفعال العباد» 
كالدعاء والنذر والنحر والرحاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة» وكل نوع من هذه الأنواع عليه 
دليل من القرآن ءوهذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل من أولحم إلى أخخرهم وفيه النزاع 
والخصومة بين الرسل وأنتمهم 2 

والدليل قوله تعالى (وَلَقَدْ بَعَذْنَا في كُل أُمّةِ رَسُولَا أن اعْبُدُوا الله وَاجْمَبُوا الطَّعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ 
هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ حَفَتْ عَلَيْه الصَّلَالَةُ فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظُرُوا كَبْفَ كَانَ عَاقبَةُ قِبَهُ الْمُكَذَّبِينَ 
(5”))النئحل 5 


وقوله سبحانه (ِوَمَا أَرْسَلَنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أَنهُ ا إِلَه إلا آنا فَاعْبْدُونِ 


١‏ جبع 


” ٠ ؟7))الأنبياء‎ 5( 


تَعْبدُوا 


0 د ل (قطى َك ا 1 وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسَانا إِما يَبْلْعَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أؤ 


وقولة تاك (وَاغْبدُوا الله َلا تُشْركُوا به شَيْنَا وَالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَعَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
والجار ذي الْقُرْبَى وَالْجَارٍ الْجُنْبِ وَالصّاجِبٍ ِالْجَنْبِ وَابْن ني الْسَّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَ اللّه ل 
بُحبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالُا فَخُورًا (5”")النساء + 
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وقوله سبحانه وتعالى (إِنَِي أَنَا اللُّ لا لَه إِلّا أنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِم الصَّلَاةً لِذِكْرِي (4 ١))طه‏ ؛ ١‏ 


فإفراد الله كمذا التوحيد :أن تكون عبدا لله وحده »تفرده بالتذلل بفعل أوامره واحتناب نواهيه محبة 
وتعظيما وعبادته يما شرع ( 


ًٍ 6 


كما قال تعالى (ذَلِكَ بأ أن اللّهَ هُوَ الْحَققٌّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ الْبَاطِْ وَأنَّ اللّهَ هُوَ الْعَلِنُ الْكَبيرُ 


27٠١ ("7))لقمان‎ 


6595 


وهذا النوع من التوحيد هو أول الحقوق الواجبة على العبد وهو الأساس الذى تبنى عليه جميع الأعمال 
وبدون تحققه لاتصح جميع الأعمال عفإنه إذا لم يتحقق التوحيد حصل ضده وهو الشرك .وقد قال الله 
تعالى (إِنَّ اللّهَ لا يَغفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُشْرِكُ باللّهِ فَمَدِ افَْرَى 
إِنْمَا عَظِيمًا (4/8))النساء 44 ١١76‏ فمن صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر ءوإن مات قبل أن 
يتوب فهو خالد مخلد فى نار جهنم أبداً والعياذ بالله . 


الثالث: توحيد الذات والأسماء والصفات : 


الثالث من أنواع التوحيد» توحيد الأسماء والصفات .توحيد الذات المقدسة بأتما لاتشبه الذوات 
وكذلك الأسماء الحسنى والصفات العلى ما جاء فى كتاب الله تعالى »وصح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »فأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك لله تعالى على مايليق بجلاله وعظمته سبحانه إثباتا بلا 
تمثيل »وتنزيها بلا تعطيل من غير تحريف أو تكييف .بل إقرار وإمرار مع الإيمان الحازم بأن الله 
سبحاتة وتعالى و م ل اجا الله توقيفية فلا يجوز أن نسمى الله بما ل 
يسم به نفسه سبحانه »بل نثبت لله ماأثبته لنفسه ف كتابه »وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولا نتجاوز الدليل بل نتقيد بما ورد فى الكتاب والسنة وبما فهمه الصحابة رضى الله عنهم »فهم أعلم 
الأمة بالله بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وقد رضى الله عنهم وشهد لمم رسوله بالخيرية »والأدلة على 
هذا النوع من التوحيد كثيرة لاتحصى ٠‏ قال الله تعالى :قل هُوَ الله أَحَدٌ ١١‏ (اللّهُ الصّمَدُ (؟) 1 
يِذ وك يُولَدْ (0) و1 يكن لذ كثوا أَحَد 6]الصمف اح ], 

وقوله تعالى :وَلِلّه الأَسْمَاء الى فَادْعُوهُ با وَذَرُوً الّذِينَ يُلْجِدُونَ في أَسَائِهِ سَيْجْرّونَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 
)]الأعراف: .]١/٠١‏ 

وقوله تعالى :ليس كُمِثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السمِيعٌ البَصِيرُ ©]الشورى: ١١‏ 

وقوله تعالى (قُلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الَحْمَنَ أَيّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْتى ولا تجهز 
بصّلاتِك ولا تُحَافتْ بِهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَِياًا (١٠١))الإسراء ٠١‏ 
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وقوله تعالى (الا لا إله ! إلا هُوَ لكجية الْحُسْنَى)طه / 

وقوله سبحانه (هُوَ اللّهُ الَذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنْ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ 
الْمُتَكَبّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ (58) هُوَ اللّهُ الْخَالِقُ الْبَارئُ الْمُصُوٌرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحْسْتى 
يُسَبّحْ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيزٌ الْحَكِيمُ (؛ ؟))الحشر ١4-7‏ 


ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ( إن 
لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً»من أحصاها دخل الحنة)وليست أسماء الله منحصرة فى هذا 
العدد والدليل مارواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أحمد فى 
المسند وابن حبان وأبو يعلى والحاكم »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (...أسألك بكل اسم 
هو لك ميت به نفسك ,أو أنزلته فى كتابك »أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قللى...) 
وضد التوحيد الشرك 

وهو اتخاذ العبد من دون الله نداً يسويه برب العالمين ويحبه كحب الله ويخشاه ويلتجيئع إليه »ويدعوه 
ويخافه ويرحوه »ويرغب إليه »ويتوكل عليه »ويطيعه فى معصية الله أويتبعه على غير مرضاة الله ويتحاكم 
إليه ويوالى ويعادى فيه »فالشرك أعظم ضد للتوحيد على الإطلاق .ولا يجتمع معه أبداء ولا يسمى 
المشرك مسلم بحال فهما ضدان لايجتمعان فى قلب عفإما مسلم وإما كافر مشرك .والشرك أعظم 
الذنوب وأكبر الكبائر 

وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبرء وشرك أصغرء وشرك خفي . 

النوع الأول من أنواع الشرك :الشرك الأكبر 

الشرك الأكبرء لا يغفره الله ولا يقبل معه عملاً صا حاً.وهو صرف العبادة التى هى حق لله لغير الله » 
وهو مخرج من الملة ويخلد صاحبه فى النار إذا مات عليه ولم يتب منه وهو محبط للعمل .والدليل على 
ذلك قوله تعالى (إِنَّ الله لآ يَغْفِمُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك الله مَمَدْ 
افترى اثاً عظيما )النساء 48 وقوله سبحانه(إِنَّ اللّهَ ل يَعْفِدُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِدُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاة وكن شرك بالله مد ضاة تاذلا بيدا 4]النساء+1 ..]١‏ وقال سبحاته وختقاء لله غَيْدِ 
مُشركِين به وَمَنْ يُشْرِكَ باللّهِ فَكأَنّمَا خَرّ مِنَ السَمَاءٍ فَتَحْطَفُهُ الطَيْرُ أو تَهُوِي به الرّبِحُ في مَكَانٍ 
سَحِيقٍ 71١‏ )الحج 

وقوله تعاق. و نقد كقد الذية َالو إِنَّ اللّه هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ 3 وَقَالَ الْمَسِيحُ يا ني إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوأ 
ال ل إِنَّهُ مَن رم باللّه فَمَدُ حَبَمَ اللَهُ عَلَيِ الخد وَمَأَوَاهُ الثَّارُ وَمَا لظَلِمِينَ مِنْ ع أنصّارٍ ( 
]المائدة: ؟/]. 


وقال تعالى :9وَقَدِمْنَا إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاةُ هَبَاء مَنُوراً 6] الفرقان:؟]. 
وقال سبحانه :(لَدِنْ أَشْرَكت ليَحْبَطنٌ عَمَلّكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ »]الزمر: 1]. 
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وقال سبحانه :(وَلَوْ أَشْرَكُوأ بط عَنْهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ )]الأنعام:.8/م 

والدليل من السنة قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى أخرحه البخارى ومسلم 
من حديث معاذ رضى الله عنه إحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على 
الله ألا يعذب من لايشرك به شيئا) 

وقوله صلى الله عليه وسلم فى صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه (من لقى الله لايشرك به شيئا 
دحل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دحل النار . 

أولا: أنواع الشرك الأكبر 

والشرك الأكبر الذى تقدم الكلام عليه ينقسم إلى أربعة أنواع كل نوع منها يوحب الخلود فى النار 
والخروج من الإسلام 

النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر : 

شرك الدعوة:أى الدعاء »لأن الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر »فمن دعا نبيا أو ملكا أو 
وليا أو قبرا أو حجرا أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك كافر . 

والدليل قوله تعالى :9فَإِدَا كبوا في الْقُلْكِ دَعَوَا اللّه تخِْصِينَ لَهُ الدينَ فَلَمَا بَحَاهُمْ إِلَ الْبر إِذّا هُمْ 
يترون ]| العنكبوت: > 

وقوله سبحانه (وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ اللَِّ إلا آَحَرَ ا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنّمَا جِسَابَهُ عِنْدَ رَبَّهِ إِنَّهُ لا بُفلِحُ 
الْكَافرُونَ 10 ١)المؤمنون ١١17‏ 

وقال سبحانه (وَقَالَ رَبّكُمْ اذغوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْحْلُونَ 
جَهَنْمَ دَاخِرِينَ (6)) غافر 5٠0‏ 

وقال تعالى (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله قَلَا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا (١))الحن ١‏ 


والدليل من السنة قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أحمد وغيرة ( 
الدعاء هو العبادة ) 


النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر, شرك النية والإرادة والقصد: وهذا الشرك شرك الإرادات 
والنيات البخر الى لاساخل لداوقل من يهو منه والدليل قونه تعالى :لمن كاة يريد انَيَاة الذنيا 
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وزَهَا نوف ْم أَعْمَاُمْ فِيها وَهُمْ فيا لآ يُبحَسُونَ )١(‏ أَوْلَيك الَذِينَ لئس لَمْ في الآجرة إلا 
النَّارُ وَحَبطٌ مَا صَنَعُوأ فِيهًا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 6]هود:ه ١١١‏ 

النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر: شرك الطاعة: والإتباع والتحليل والتحريم .فمن أطاع 
المخلوقين علماء وأمراء وعباد فى تحليل ماحرم الله »أو تحريم ما أحل الله -فقد اتخذهم أربابا من دون 
الله »وأشرك به الشرك الأكبر المخرج من الملة 

والدليل قوله تعالى :الوا أخبارقة وتفبائقة أنتاباً كن دون الله والمسيخ اذخ مزه وما أمزوا إل 
ِيَعبُدُوأ إِلّهاً واجداً لاَ إِلَهَ إلذ هُوَ سْبْحَائَهُ عَمَا يُشْرَكُونَ »]التوبة:١*].‏ وتفسيرها الذي لا إشكال 
فيه:طاعة العلماء والعباد في المعصية؛ لا دعاؤهم إياهم» كما فسرها النبي عدي بن حاتم لما سأله» 
فقال: ( لسنا نعبدهم !) فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصيةءوقوله تعالى( وَل تَْكُلُوا مما لَمْ 
يُذْكرٍ اسْمُ الله علي وإ َِسْق وَِنَّ الشَيَاطِينَ لبُوحُونَ إلى أَوْليَائِهِمْ لِيَُادِلوكمْ وإِنْ أَطَعتمُوهُمْ 
إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ (71١)الأنعام ١١‏ 

والدليل من السنة مارواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه شيخ الإسلام بن تيمية وغيره عن عدى بن 
حاتم رضى الله عنه أنه سمع النبى صلى اللّه عليه وسلم يقرا هذه الآية وَاتَخدُوأ أَحْبَارَهُمْ وَبُعْبَائَهُمْ أزتاباً 
من دُونٍ اللّو)التوبة ١“افقلت‏ لم نعبدهم قال (أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه»ويحلون ماحرم الله 
فتحلونه؟فقلت بلى قال فتلك عبادتهم ) 


النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر , شرك المحبة: والمراد بمذه امحبة محبة العبودية المستلزمة 
للإجلال والتعظيم والذل والخضوع التى لاتنبغى إلا 3" وحده لاشريك له »وى أحب العبد كما غيره 
معه فقّد أشرك به الشرك الأكبر وهذا خلافا للمحبة الطبيعية كمحبة المال والأهل والولد والدليل قوله 
تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ من يَتَّحِدُ مِن دُونٍ الل أندَاداً يبُوتَهُمْ حب الله »]البقرة: ١١5‏ والمقصود أن 
امحبة عبادة من أجل أنواع العبادات فمن صرفها لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبر 

أنواع المحبة 

وا محبة أربعة أنواع الأول :محبة الله ولا تكفى وحدها فى النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه »فإن 
المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله »كما فى الآية المتقدمة .هذا الأول 

الثانى :محبة مايحب الله .وهذه هى التى تدخله فى الإسلام وتخرحه من الكفر »وأحب الناس إلى الله 


أقومهم كمذه احبة وأشدهم فيها. 
الثالث :الحب لله وفيه »وهى من لوازم محبة مايحب »ولا تستقيم محبة مايحب إلا فيه وله . 
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الرابع المحبة مع الله .وهى المحبة الشركية وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه »فقد 
اتخذوه ندا من دون الله وهذه محبة المشركين 

ثانياً :الشرك ال صغر 

النوع الثاني من أنواع الشرك :شرك أصغر لايخرج من الملة ولا ينقض التوحيد لكته ينقصه 
»وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر مثل يسير الرياء »والتصنع للخلق .والحلف بغير الله »وقول الرجل للرحل 
ماشاء الله وشئت .وهذا من الله ومنك .وأنا متوكل على الله وعليك .وغير ذلك من الألفاظ والأفعال 
الشركية التى تظهر على اللسان والجوارح كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه »ومثل تعليق التمائم 
خوفا من العين »وقد يكون ذلك شركا أكبر بحسب الحال والدليل قوله تعالى :(فَمَن كَانَ يَنْحُو لِقَاء 
به فَليَعْمَلْ عَمَلاً صَالاً ولا يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ ريه 6]الكهف:١١١‏ 

والدليل من السنة قول النبى صلى الله عليه وسلم (أخوف ما أخحاف عليكم الشرك الأصغر قالوا 
يارسول الله وما الشرك الأصغر قال (الرياء )يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه 
وقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى رواه الترمذى والحاكم وأبوداوود وأحمد وغيرهم 
وقوله صلى الله عليه وسلم لاتحلفوا إلا بالله ) 

وقوله (لاتحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ) 

وقوله صلى الله عليه وسلم (لاتقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة ) 

وقوله (من حلف بالأمانة فليس منا ) 

وقوله عليه الصلاة والسلام للرحل الذى قال له ماشاء الله وشغت عفقال له (أجعلتنى لله ندا »بل ماشاء 
الله وحده )وهذه أحاديث صحيحة ف السنن والمسند 

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه (أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي 
فيه غيري تركته وشركه )رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه » 


ومن الشرك بالأفعال لبس الخيط والحلقة وتعليق التمائم والودع من العين كل ذلك من الشرك الأصغر 
الظاهر قولا وفعلا 


5001 


ثالثاً الشرك الخفى 

النوع الثالث من أنواع الشرك : شرك حفي :ويسمى شرك السرائر 

والدليل قوله 0 1 :الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة 

الليل! » وكفارته قوله 5 1 :اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب 

الذى لاأعلم )حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره » 

وقوله صلى الله عليه وسلم (ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال #قالوا بلى 

»قال (الشرك الخفى )رواه الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى » 

وكذلك من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا والطمع الدنيوي .والدليل قوله تعالى (مَنْ كان يُرِيدٌ 

الْحَيّاةَ الدّنْيَا وَزينَتَهَا نُوَفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيه وَهُمْ فِيهَا لا يُبْحَسُونَ )١5(‏ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ 

لَهُمْ في الْأَحِرَةِ إِلّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَّنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (5١))هود -١٠١‏ 

وقول النى 6 ق صحيح البخارى عن أبى هريرة زضى الله عنه قال (تعس عبد الدينار »تعس عبد 

الدرهم »تعس عبد الخميصة »تعس عبد الخميلة إن أعطى رضى وإن لم يعطا سخط تعس وانتكس 

وإذا شيك فلا انتقش .طوى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان فى 

الحراسة »كان فى الحراسة »وإن كان فى الساقة كان فى الساقة وإن استأذن لم يؤذن له »وان شفع لم 

يشفع له ). 

وقول بن عباس رضى الله عنه (الأنداد هو الشرك أحفى من دبيب النمل على صفاة سوداء فى ظلمة 

الليل ). 

الفرق بين الشرك والكفر الأكبر .وبين الشرك والكفر الأصغر 

اعلم رمك الله أن الكفر أعم من الشرك عوهو أن يجعل المرء لله نداً أوشريكاً فق ألوهيته أو ربوبيته 
فهذا أخحص من الكفر فأهل السنة يكفرون ساب الله أورسوله ويكفرون المستهزئ بشع من دين الله 
»ويكفرون المستهين بالمصحف .ويكفرون المشرع مع الله الحاكم بغير شريعة الله »ويكفرون المعرض عن 
ومن العلماء من لايفرق بين الشرك والكفر »ومنهم من يطلق الشرك ويراد به ارتكاب الفعل المكفر 
ومنهم من يطلق التكفير على القتل والحد »وغير ذلك من الأحكام والأسماء, كالكفر والتكفير 
والفسق والتفسيق والفرق واضح بين الشرك الكبر والشرك الأصغر .والكفر الأكبر »والكفر الأصغر 


١‏ -الشرك الأكبر مخرج من الملة »والشرك الأصغر لايخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد 
؟ - الشرك والكفر الأكبر يخلد صاحبه فى النار »والأصغر لايخلد صاحبه فى النار إن دخلها ‏ +«- 
الأكبر يخبط جميع الأعمال .والأصغر لابحبط جميع الأعمال وإنما يحبط العمل الذى خالطه فقط .مثل 
الرياء والعمل لأحل الدنيا 
5 - الشرك والكفر الأكبر يبيح الدم والمال والشرك والكفر الأصغر لايبيحهما 
ه- الأكبر يوحب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين »فلا يجوز للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان 
أقرب قريب .وأما الأصغر فإنه لابمنع الموالاة مطلقا بل صاحبه بحب ويوالى بقدر مافيه من الإيمان 


ويبغض ويعادى بقدر مافيه من العصيان 


+-الكفر الأكبر مته'ماهو عملي لكولة وقع يعمل الواح وليس الكفر الأصعر يسم عغليا 

بإطلاق بل هو قسمان »كفر عملي مخرج من الملة »وكفر بالعمل غير مخرج من الملة كما هو اعتقاد 
أهل السنة والجماعة خلافا للمرحئة الذين يقسمون الكفر إلى قسمين كفر اعتقاد مخرج وكفر عمل غير 
مخرج فهم بذلك يحصرون الكفر الأكبر بالاعتقاد فقط ويجعلون الكفر العملي كله أصغر غير مخرج 
وهذه عقيدة المرحئة »فتنبه لذلك عفإن الكفر غير محصور ف الاعتقاد ولا مقيد بالجحود والاستحلال 
والقصد .بل الكفر يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد وبالشك وبالترك عفإن ارتكب الكفر ووقع فيه 
فهو كفر جرد وان صاحبه ححود واستحلال وقصد وانشراح صدر فهو كفر مغلظ .عند أهل السنة 
والجماعة »خلافا للمرحئة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع والضلال المنحرفون عن منهج القرآن والسنة 
المخالفين لفهم الصحابة 


أقسام الكفر وأنواعه 


اعلم رحمك الله أن التكفير حكم شرعى لايجوز التحذير منه بل التحذير من الغلوفيه 
والكفر نوعان .كفر أكبر مخرج من الملة ويوجب الخلود فى النار 
وكفر أصغر لايخرج من الملة ولا يوجب الخلود فى النار 


النوع الأول: كفر أكبر يخرج من الملة 

وهو يناقض الإيمان» وبخرج صاحبه من الإسلام» ويوحب الخلود قٍُ النار» ولا تناله شفاعة الشافعين» 
ويكون بالاعتقاد» وبالقول» وبالفعل» وبالشنك والريب» وبالترك, وبالإعراض» وبالاستكبار. 

ولهذا الكفر أنواع كثيرة؛ من لقي الله تعالمى بواحد منها لا يغفر له ولا تنفعه الشفاعة يوم القيامة؛ 


ااا 


ومن أهمها: : 
الأول كفر التكذيب: وهو ما كان ظاهراً وباطنا» وهو تكذيب الرسل وعدم الانقياد لما حاوًا به وأن 
إخبارهم عن الحق بخلاف الواقع؛ أو ادعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بخلاف الحق» وكذلك 
من ادعى أن الله تعالى حرم شيئاً أو أحله مع علمه بأن ذلك خلاف أمر الله ونميه. 
وإن كان هذا النوع قليل فى الكفار عفإن الله تعالى أيد رسله بالمعجزات وأعطاهم من البراهين والآيات 
على صدقهم ماأقام به الحجة وأزال به المعذرة 
والدليل على ذلك قوله تعالى :(وَمَ؟ْ مَنْ أَظْلَمُ يمن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذزباً أو كذنت ياحْق لها جاده التيخ ف 
حَهَنم مَنْوَى لَلْكَافرِينَ 6 ]| العنكبوت: /> 


وقوله تعالى (وَجَحَدُوا بها وَاسْمَيْقَتنْهَا أَنْفْسْهُمْ ظُلْمَا وَعُلُوًا فَانْظرْ كيف كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 
(85١)النمل‏ 5 »١‏ 


وقوله تعالى (قَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَبَحْئْكَ الّذِي يَقُولُونَ فَإنَهُْ لا يُكَدَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بات الل 
يَجْحَدُونَ (””"))الأنعام +38 » 


الثاني كفر الجحود مع التصديق: 

وهو كتمان الحق وعدم الانقياد والإذعان لرسول الله ظاهراً مع العلم به ومعرفته باطناء وذلك بأن يقر 
أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق من ربه؛ لكنه يرفض إتباعه أشراً وبطراً واحتقاراً للحق 
ولاااحاي اير رارم وروي ابد امار وكاو بورد لحن عابي الع وار »وكفر بعض 


النصارى كما قال تعالى (ِوَلَّما جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ مُصَدَّفُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ 
يَسْتَفْنَحُونَ عَلَى الذيخ كَفَرُوا فَلَمًا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةُ اللّه عَلَى الْكَافِرِينَ (869)البقرة 
م 


2 


وقول ال والذية أَتَيْتَاهُمُ الْكتَاب يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَغْرِ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ (45 ١))لبقرة‏ 45 ١‏ 


فُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَ فَرِيقًا مِنَهُمْ لَيَكْتْمُونَ الْحَقَّ 


وقوله سبحانه (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسَْبْقَئنْهَا أَنْفْسْهُمْ ظُلْما وَعُلُوًا فَانْظرْ كيف كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 
)١5(‏ النمل ؛ ١‏ 


الثالث كفر الإباء والاستكبار مع التصديق: وهذا النوع هو الغالب على كفر أعداء الرسل »وهو كفر 
إبليس لعنه الله 


لاك 


والدليل قوله تعالى :9وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلكَيْكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوأ إلا إبْلِيس أن وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ من 
الْكَافِرِينَ 6]البقرة: 5 7 فإنه لم يححد أمر الله ولا قابله با لإنكار وإِنما تلقاه بالإباء ولإستكبار ومن هذا 
من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له ءإباءً والاستكبار كما حكي الله تعالى 
عن فرعون وقومه أتمم قالوا كما قالت الأمم لرسلهم وهو كفر أبى طالب وكل من عرف الحق ول ينقد 
له إباءً واستكبارا وإن كان مصدقا به 


والدليل قوله تعالى (فَقَالُوا أَنؤْمِنْ لِبَسَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ 41))المؤمنون 417 


إن 


وقوله تعالى حاكيا قول الأمم لرسلهم (قَالَتْ ”. سق أفي اللّه شَكّ 8 السسَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ يدعوم 
ليَغْفِرَ لَكُمْ من ذُنُوبِكُم وَيُوَخْرَكُمْ إلى َجَلٍ م مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنكُمْ إلا ب بَشَرٌ ممْلنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصدُونًا 
3 


عَمَا كَانَ يَعْبُدُ ياود فَأَنُونَا بِسُلْطَانٍ مُبين ١ ٠١‏ ) )إبراهيم ٠١‏ 


وكفر الاستكبار هو فى الحقيقة اعتراض على حكم الآمر سبحانه عنادا »كما قال إبليس لعنه الله 
وحكي الله عنه قوله(وَإِذَ فُلَا لِلَمَلَائكةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إْلِيسَ قَالَ أأَسْجْدُ لِمَنْ حَلَفْتَ 
طِينًا (51))الإسراء 


وقوله (قَالَ لَمْ أن لِأَسْجُدَ لِبَشْرٍ حَلَفتَهُ مِنْ صَلْصّالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ (8”))الحجر م 


وقوله (قَالَ ما مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ ا قَتَهُ من طِينٍ 
١؟١))الأعراف ١١‏ 


الرابع كفر الشك: وهو كفر الظن والريب , بأن لا يجزم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذيه؛ 
بل يشك في أمره» ويتردد في إتباعه؛ إذ المطلوب هو اليقين بأن ما جاء به الرسول من ربه حق لا مرية 
فيه؛ فمن شك في الإتباع لما حاء به الرسول» أو جوز أن يكون الحق خلافه؛ فقد كفر كُفر شك. 


000 - 


والدليل قوله تعالى : (وَدَحَلَ جَنَتَهُ حَتَتَهُ وَهُوَ ظَاخِ لَنفْسِهِ قَالَ ما أَظُنٌ أن تيد هَذِهِ أَد بدا (5؟) وَمَا أَظْنُ 
انحن با ا هم ل لنيها مواسقة فقة خاونة أكقورة 


المسّاعَةَ قَائِمَةٌ ولين يُوِدثٌ إِلَ ر؛ - 
بالّذِي عَلَقَكَ من ثراب ثم من ُطْقَة نم سَوَاكَ رَحُادَ 0079 لَكنًا هُوَ الله وقيلا سكين 


]الكهف:ه+-؟ 


5 ا 3 


3 


الخامس كفر الإعراض: وهذا النوع قد تقدم مثله فى الناقض العاشر من نواقض الإسلام .والمراد به 

الإعراض الكلى المترتب عليه الوقوع فى النواقض بأن يعرض بسمعه وقلبه عما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؛ فلا يصدق ذلك ولا يكذبه» ولا يوالبي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعاديه» ولا يصغي 

إلى ماجاء بهء ويترك الحق لا يتعلمه ولا يعمل به» ويهرب من الأماكن التي يذكر فيها الحق؛فهو كافر 
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وهو أنواع : 
النوع الأول : أن يعرض عن هذا الدين كله لا يهتم بالإسلام ولا بالواحب ولا با نحرم ولا تدخل في 
اهتماماته وهذا أغلظ الأنواع 

النوع الثاني : أن يعرض عن أصل الدين لا يتعلمه ولا يعمل به » مثل إعراض المشركين » ومثل إعراض 
من يدعي القبلة وهو يفعل الشرك الكبر جهلا أو تأويلا . 
النوع الثالث : أن يعرض عن الأركان الأربعة فلا يتعلمها ولا يعمل بما وهو عائش بين المسلمين وهذا 
كفر. 
النوع الرابع : أن يعرض عن المسائل الظاهرة لا يتعلمها ولا يعمل بما وهو عائش بين المسلمين 
ما الفرق بين الإعراض والإباء والاستكبار ؟ . 


بينهما عموم وختصوص الإعراض عام لأن من كفر كُفر إباء أو استكبار فهو معرض لكنه معرض عن 
علم وعناد » وأما كفر الإعراض هنا في هذا النوع الرابع فيقصد به الإعراض عن جهل وعدم اهتمام 
وهو يكون عند المقلدة والعوام فيعرضون تبعاً لعلمائهم وحكامهم مثل إعراض القبورية عن تعلم التوحيد 
والعمل به ومثل إعراض الحكام عن سؤال العلماء في الأمور العامة كتنظيم الناحية الاجتماعية والناحية 
الاقتصادية والسياسة فيعرضون عن الاستفتاء فيها وينتهجون العلمانية » أو يعرضون عن تطبيق الشريعة 
في النواحي السياسية ونحوها. 

والدليل قوله تعالى :(وَالّذِيجَ كُمَدُوا عَم ا مُعْرِضُونَ 6]الأحقاف:” 

والدليل قوله تعالى :إوَمَنْ أَظْلَمُ يمن ذُكْرَ بآيَاتِ رَبْهِ © أغرض 
]السجدة: ٠”‏ 


و 
4 


وقوله تعالى (أَلَم و 8 الَّذِينَ أُوُوا نَصِيبًا مِنَ الْكتَابٍ يُدْعَوْنَ إِلَى كتّاب الله ؛ لِيَحَكُم بَتِنَهُمْ 


ر بم ه 


يَتَوَلَى فَرِيقَ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (77))/آل عمران ١7‏ 

وقوله (وَمَا تأَتِيهمْ من آيَةِ من آَيَاتِ رَبّهمْ إِلّا كانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ (4))الأنعام ؛ 

وقوله (ِوَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنن كر بآيّاتِ رَبّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّ جعَلَنا عَلَى قُلُوبهمْ 
كن أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفي ذَانِهمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعْهُمْ إلى الْهْدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَا (/اه)) الكهف 
وقوله (أم اتَحَذُوا من ذُونهِ آلِهَةَ قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْ هَذًا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَل أكتَرْهُم لا 
يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (4 ؟) )الأنبياء 4 ١‏ 


93ت 


السادس كفر النفاق: هو إظهار الإسلام والخيرء وإبطان الكفر والشر. 

وهو مخالفة الباطن للظاهر» وإظهار القول باللسان» أو الفعل؛ بخلاف ما في القلب من الاعتقاد. 
والمنافق: يخالف قوله فعله» وسره علانيته؛ فهو يدخل الإسلام من باب» ويخرج من باب آخرء ويدخل 
في الإيمان ظاهراء ويخرج منه باطناً؛ فهذا هو النفاق . 

والمراد به النفاق الأكبر بعدم تصديق القلب وعمله مع الإنقياد ظاهرا كابن سلول وحزبه ومن هو على 
شاكلته والذليل قوله تعالى :(دَلِكَ بِأَنّهُمْ آمَنُوا © كُمَوا مَطبِعَ عَلَى قُلْويحِمْ فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ » 
]المنافقون: ١‏ 


وقوله تعالى ومِنَ النّاسٍ مَنْ يَقَول آمَنَا بالله وَبِالِيَوْمِ الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ)إلى قوله تعالى (يَكَادْ 
الْبَرْقَ يَحْطَفْ أَْصَارَهُمْ كُلّمَا أَضَاء لَهُمْ مَشَوَا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَب 
بِسَمْعِهِمْ وَأَنْصَارِهِمْ إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )٠١(‏ البقرة ٠١-8‏ . 


السابع كفر السب والاستهزاء: 

وهو استهزاء» أو سخحرية أو انتتقاص» أو سب بشي ء من دين الإسلام نما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ 
سواء كان هازلاً» أو لاعباًء أو مجاملاً لكفارء أو في حال مشاحرة» أو في حال غضب » ونحوها؛ فقد 
أجمع الأئمة على كفر فاعله. 

الثامن كفر البغض: 

وهو كره دين الإسلام» أو شيئاً من أحكامه, أو شيئاً من شرع الله تعالى» أو ما أنزل» أو كره نبي 
الإسلام صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به من الشرع» أو شيئاً من ذلك» وتمنى أنه لم يكن» أو كره شيا 
لأن من تعظيم هذا الدين العظيم محبته» ومحبة الله تعالى ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله 
من الشرع من أوامره ونواهيه» ومحبة أوليائه» وامحبة: شرط من شروط (لا إله إلا الله). 

والبغض يناقض امحبة والقبول والانقياد والتسليم؛ ويريد العداوة والكراهية للحق ولأوليائه. 

التاسع كفر الجهل : هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين 
قال الله تعالى فيهم : [ الَّذِينَ كُذّيُوا بالْكِتَابٍ وََا أَرْسَلْنَا به يُسْلَنَا مَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 1 » 

وقال تعالى : [ وَأَعْرِضْ عَنِ الحَاهِلِينَ 1 » 

وقال تعالى : [ وَيَْمَ نَحْشْرُ مِنْ كل أَمَّةِ حا يمن يُكَذَبْ بِآيَاتِنَا قَهُمْ يُورَعُونَ حي إِذَا جَاءْوا قَالَ 
أَكَدَبْتُمْ بِآيَاقِ و1 تَحيطُوا با عِلْمًا أَمْ مَاذًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 1 . الآيات , 


وقال تفلك "كر دوا : ا 1 يحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمًا أَعمِم تأُويلة ) . الآيات 
وقوله تعالى :- (وَلَوْ أَتََا ََلنَا إِلَبْهُمْ المملائكة وَكَلَّمَهُمْ الْمَوْنَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهُمْ كُلَ شَ شَيْءٍ قُبُلّا مَا 
كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلّا آَنْ يَشَاءَ اللّهُ وَلَكِنَ أ كَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١11‏ )الأنعام 

وقال تعالى (فَل أَفَعبِرَ الله َأمُرُوني عبد أيّهَا الْجَاهِلُونَ (4 6)الزمر 
يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - (... و أماكفر الجهل مع عدم قيام الحجة» وعدم التمكن من 
معرفتهاء فهذا الذي نفي الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل) (4/0). 
ويقول أيضاً: (.... فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسلءوإنزال الكتبء وبلوغ ذلك إليه» 
تمكنه من العلم به» سواء علم أو جهل» فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به وتمى عنه» فقصر عنه 
ول يعرفه» فقد قامت عليه الحجة» واللّه سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه) 

فكفر الجهل : مثل أهل الفترة الذين وردت السنة في أنمم يمتحنون يوم القيامة» فهؤلاء كفار بالإجماع؛ 
لأن كل من لم يدن بدين الإسلام يكون كافراً ولو لم يكن معاندا. 
فالكافر قد يكون كافرا معاندا وقد يكون كافرا جاهلا 

وقد جعل ابن القيم كفر الجهل قائما على نوعين : 

أ. عدم قيام الحجة أي لم يسمعها ولم يتمكن منها لكونه في بادية أو مفازة بعيدة أو حديث عهد 
بكفر أو عاش ونشأ في بلاد كفر منقطع به عن أهل الإسلام » هذا من لم تقم عليه الحجة هنا . لكنه 
ليس بمسلم وليس معنى أتما لم تقم عليه الحجة أنه يسمى مسلما جاهلا فليس كذلك كما نقل ابن 
القيم الإجماع كما سبق أن من لم يوحد الله فليس بمسلم كائنا من كان أصليا أو ادعى القبلة » فقال ( 
والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإبمان بالله وبرسوله وإتباعه فيما جاء به فما لم 
يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل) اه . ويخطئ كثير من الناس إذا 
قيل انه جاهل حالف في باب أصل الدين أنه معذور » فيظن أنه معذور في باب الأسماء والأحكام وهذا 
خطأ بل معذور في باب الأحكام لا الأسماء إلا اسم الكفر فهو معذور فيه . أي كفر التكذيب والعناد 
والعذاب لأنه لم تبلغه الحجة » لكنه ليس بمسلم بل مشرك خارج عن الملة وان لم يسم كافرا . ونقل أئمة 
الدعوة الإجماع على ذلك . 
العاشر كفر التقليد : 
أما كفر التقليد: فهو كقوله تعالى: (وَإِذَا قِيل طَُمْ اتعُوا مَا أَنْرَلَ الله 4 قَالُوا بن تَتَبِعْ مَا أَلمَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنًا 
ولو كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقلُونَ شيعا ولا يَهتَدُونَ) . 
قال تعالى: (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ في قَْيَة م من نَذِيرٍ إلا َال مُتْرَقُوهَا إِنّا وَجَدْنًا آبَاءنَا عَلَى أَمَّة وَإِنَا 


عَلَى آثَارهِم مُفْتَدُونَ) 


فهذه بعض أنواع الكفر الأكبر وبهذا يتضح فساد قول المرحكة والفرق الضالة من أهل الأهواء والبدع من 
حصر الكفر بالجحود والاستحلال والاعتقاد القلبي فقط وقد تبين بالقرآن والسنة الصحيحة أن الكفر 
ليس محصورا فى القلب والاعتقاد فقط بل هو بالقول والعمل والاعتقاد والشك والترك إلى غير ذلك من 
أنواع الكفر الأكبر »لذلك لاينبغى تسميته أو تقسيمه إلى كفر اعتقاد وكفر عمل لأن الكفر الأكبر 
منه ماهو بالعمل ومنه غير ذلك » 


والترك المكفر إما ترك التوحيد ,أو ترك الانقياد بالعمل .أو ترك الحكم بما أنزل الله أو ترك 
الصلاة »وكل ذلك يدل على أن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل ويكون 
بالشك ويكون بالترك »كما سبق حلافا للمرحئة الذين يحصرون الكفر فى اعتقاد القلب »وانشراح 
الصدر .والجحود والاستحلال والتكذيب واشتراط القصد(أى قصد الكفر ) 


ثانيا الكفر الأصغر 

النوع الثاني من نوعي الكفر: وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة» ولا يوحب الخلود فى النار وإنما عليه 
الوعيد الشديد وهو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله وهى 
لاتصل إلى حد الكفر الأكبر وهو ما لا يناقض أصل الإبمان؛ بل ينقصه ويضعفه؛ ولا يسلب صاحبه 
صفة الإسلام وحصانته» وهو المشهور عند العلماء بقولهم: (كفر دون كفر) ويكون صاحبه على خطر 
عظيم من غضب الله - عز وجل - إذا لم يتب منه؛ وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذنوب 
على سبيل الزحر والتهديد؛ لأنما من خحصال الكفرء وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر» وماكان من 
هذا النوع فمن كبائر الذنوب.وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النار» وصاحب 
هذا الكفر ممن تنالمهم شفاعة الشافعين» ولذا النوع من الكفر صور كثيرة» منها: 

١-كفر‏ النعمة: 

وذلك بنسبتها إلى غير الله تعالى بلسانه دون اعتقاده. 

قال تعالى: [ يَعْرِفُونَ نِعْمَت اللَهِ ثّ يْكِرُوتَهَا وَأَكْتيْمُع الْكَافِرُونَ 451(1). 

كقول الرحل: هذا مالي ورثته عن آبائي على سبيل إسناد النعمة إلى آبائه» أو قول أحدهم: لولا فلان 
لم يكن كذا .. وغيرها ما هو جار على ألسنة كثير من الناسء والمراد أتحم ينسبونه إلى أولئك» مع 
علمهم أن ذلك بتوفيق الله.ومن ذلك تسمية الأبناء بعبد الحارث» وعبد الرسول» وعبد الحسين ونحوها؛ 
لأنه عبده لغيره الله مع أنه هو خالقه والمنعم عليه. 

؟- كفران العشير والإحسان: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أريت النار؛ فإذا أكثر 
أهلها النساءء يكفرن) قيل: أيكفرن بالله. قال: (يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان؛ لو أحسنت إلى 


؟الا د 


إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً» قالت: ما رأيت خيراً قط) (5557). 

#- الحلف بغير الله تعالى : لقوله صلى الله عليه وسلم :(من حلف بغير الله فقد كفرء أو أشرك) 
فإجماع أهل السنة والجماعة على أن هذا الشرك والكفر هما من الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من 
الإسلام؛ ما لم يعظم المحلوق به في قلب الحالف كعظمة الله تعالى. 

4 - قتال المسلم: لقوله صلى الله عليه وسلم :(سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ترحعوا بعدي كفاراً؛ يضرب بعضكم رقاب بعض). 

فهذا النوع من الكفر غير مخرج من الملة باتفاق الأئمة؛ لأنحم لم يفقدوا صفات الإبمان» لقول الله تعالى 
:( وَإِن طَائِمَتَانٍ مِن الْمُؤْمِِينَ الْكلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ). 

ه- الطعن في النسب» والنياحة على الميت: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : (اثنتان في الناس هما بمم كفر؛ الطعن في النسبء والنياحة على الميت) 
5- الانعساب إلى غير الأب: 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :(لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر) . 

وقال صلى الله عليه وسلم : (ليس من رحل ادعى لغير أبيه - وهو يعلمه - إلا كفر» ومن ادعى قوماً 
ليس له فيهم نسب؛ فليتبواً مقعده من النار) . 

وأنواع الكفر الأصغر كثيرة يتعذر حصرها؛ فكل ما جاءت به النصوص الشرعية من تسميته كفرا وم 
يصل إلى حد الكفر الأكبر» أو النفاق الأكبرء أو الشرك الأكبر» أو الفسق الأكبرء أو الظلم الأكبر؛ 
فهو كفر أصغر. 

والدليل قوله تعالى :(وَضَرْب اللَهُ مَلا قَديَةَ كَانَتْ آمِنَةٌ ُطْمَيةٌ يَأنِيهَا ردْقُهَا عدا من كُإ مَكَانٍ فَكَفْرَتْ 
بِأَنْعُم الله كَأَذَاقَهَا الله لِيَاسَ الجُوع وَالحَْفٍ با كَانُوا يَصْتَعُونَ ©] النحل: ١١7‏ 

والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لاترحعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
)متفق عليه من حديث بن عمر رضى الله عنه 

وقوله صلى الله عليه وسلم (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )متفق عليه من حديث بن مسعود وقوله 
صلى الله عليه وسلم (اثنان فى الناس هما بمم كفر الطعن فى النسب ١‏ والنياحة على الميت 

وقوله صلى الله عليه وسلم (لاترغبوا عن أباككم فمن رغب عن أبيه فهو كفر )متفق عليه وقوله 
تعالى (وَإِنْ طَائمَتَانٍ من الْمُؤْمِنينَ افْتتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى 
فَقَاتِلُوا الي تبغ حَنَّى تَفِيء إِلَى أَمْرٍ الله فَِنْ فَاءتْ فَأضْلِحُوا بَيْتَهُمَا بِالْعَذْلٍ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله 
بحب الْمُفْسِطِينَ (9))الحجرات .ومثل هذه القرائن والدلائل يفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر 


5لا 


حلافا لأهل الغلو فى التكفير من الخوارج وغيرهم من أهل البدع والأهواء» الذين يكفرون بالكبائر 
ومطلق المعاصى التى هى دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر . 

والمراد أن هذه معاص دون الكفر لايكفر مرتكبها إلا بالاستحلال وإِن لم يفعلها »ومعصية سماها الله 
كفرا أعظم من معصية لم يسمها الله كفرا »والمعاصي من السيئات والكبائر دون الشترك الأكبر تنقص 
الإيمان ويخشى على صاحبها من سوء الخاتمة »والموفق من وفقه الله إلى طاعة ومات عليها »نسأل الله 


مفورام الاق 
أنواع النفاق 


النفاق معناه شرعاً :إظهار الإسلام والخير »وإبطان الكفر والشر » 

سمى بذلك لأنه يدخل ف الشرع من باب ويخرج منه من باب أخخر » 

وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله لالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافَِاتُ بَعْضُهُمْ من بَعضٍ يَأْمْرُونَ بالْمنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ الْمَغْرُوفٍ وَيَفْيِصُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا الله فنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمَُافِقِينَ هُمْ لْقَاسِفُونَ (51)التوبة 1 أي 
الخارجون من ١‏ لشرع 2 

وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين فقال سبحانه (إنَّ الْمُتَافَقِينَ في الدَّرْك الْأَسْقَلِ مِنَ الثَارٍ وَلَنْ 
تَجِدَّ لَهُمْ نَصِيرًا (©4 )١‏ النساء 45 ١‏ 

والنفاق ينقسم إلى نوعين :الأول نفاق اعتقادي »أي فق القلب وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر 
والعياذ بالله . والنوع الثااى نفاق عملي أى ف الجوارح 


الأول :النفاق الإعتقادي: 

وهو مخرج من الملة بالكلية »وهو ستة أنواع» صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار تحت الكفار 
واليهود والنصارى 

الأول: تكذيب الرسول 5 . 

الثاني: تكذيب بعض ما جاء به الرسول يي . 

الثالث: بغض الرسول #96 . 

الرابع: بغض بعض ما جاء به الرسول يل . 


الخامس: المسرة با نخفاض دين الرسول 3 : 
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السادس: الكراهية بانتتصار دين الرسول 0 : 


والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة واضحة أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر » ومن ذلك قوله 
تعالى (ومن الناس من يقولا أمنا بالله واليوم الأخر وما هم بمؤمنين )البقرة وقوله تعالى (إِذَا جَاءَكَ 
الْمُنَافِقُونَ قَالُوا َشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله وَاللّهُ يَعْلَمْ إِنَتَ 0 هُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ 
(1) اتَحَذُوا أَيْمَاَهُْ جْنَةَ قَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله إِنَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (؟) ذَلِكَ بِأَنّهُمْ آَمَنُوا 
م كفرُوا قطبع عَلَى فُلُوبهمْ فَهُمْ لا يَفَْهُونَ 0 0 9 ُعْجِبكَ أَجْسَامْهُمْ وَِنْ يَقُولُو 

تسمخ لِقَوْلِهِهْ كَأَنَهُمْ شب مُسَئَدَةٌ يَحْسَبُونَ كل صَبْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَذُوْ ؤُ فَاحْدَّرْهُمْ قَائلَّهُمْ اللّهُ 

أنَّى يُؤْفَكُونَ (4))لمنافقون 64-١‏ 


4 
هه دءة 


وقوله تعالى (إِنْ تُصِبِْكَ حَسََةٌ تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قد قَدْ أَحَذْنَا أَمْرَنَا من فَبْلُ وَيَتَوَلَوا 
وَهُمْ فرِحُون ٠(‏ 8))التوبة ٠ه‏ 


وقوله تعالى (ذَلِكَ بأَنَه نَهُمْ كرهُوا مَا مَا أَنْرَلَ اللّهُ فأَحْبَطَ أَعْمَالَمُمْ (9))محمد ٠‏ 


الثانى :النفاق العملى 


النوع الثاانى من نوعى النفاق نفاق أصغر غير مخرج من الملة وهو النفاق العملي فى الظاهر دون الباطن 
كأن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن مايخالف ذلك فى غير العلانية 

وهو خمسة أنواع قد جمعها النبى عن قوله (آية المنافق ثلاث: » إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف» 
وإذا اثتمن حان )رواة البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه »وقوله صلى الله عليه وسلم أربع 
حدث كذب وإذا وعد أخلف و إذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر)متفق عليه من حديث عبد الله بن 
الألد الخصم ) وقوله صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين عن بن عمر رضى الله عنهما (لكل غادر 
وقول الله تعالى (يَا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا تَحُونُوا اللّهَ وَالِيَسُولَ 000 32 وَأَنْتُمْ تَعلَمُونَ 
710)الأنفال 17 


وقوله تعالى (إِنَّ الله َأموكُْ أَنْ تُودُوا الْأَمَائاتِ إِلَى أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْثُمْ بَيْنَ الئاس أَنْ تخ 
لعل إن الله ناه ظَكُمْ به إِنَّ ١‏ اللَّهَ كان سَمِيعًا بَصِيرًا ١/8))النساء‏ /ه 


ه76 


و ع ل ف 


وقوله تعالى (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّه إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهًا وَقَدْ جَعَلَتُُ الله 
1 عَلِيْكُمْ كفيلًا إِنَ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (١81)النحل 5١‏ 

والمقصود أن هذه الخصال من صفات المنافقين وأتما من النفاق الأصغر الذى هو وسيلة إلى النفاق 
الأكبر فيجب على المسلم اجتنابما والحذر منها وأن لا يتساهل فى شئ منها لكوتما من النفاق الأصغر 
فإن ذلك من الخذلان والله المستعان 

الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر 

اعلم رحمك الله أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين المعاصي التى هو دون الشرك ويقولون 
:ثلاثة أشياء ضد ثلاثة أشياء »التوحيد وضده الشرك »الطاعة وضدها المعصية .والسنة وضدها 
البدعة وهم بذلك وسط بين المرجثة والخوارج وسائر أهل البدع 

ومن الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر 

-١‏ أن النفاق الأكبر يخرج من الملة والنفاق الأصغر لايخرج من الملة 

؟- أن النفاق الأكبر احتلاف السر والعلانية فى الاعتقاد »والنفاق الأصغر احتلاف السر والعلانية 
فى الأعمال دون الاعتقاد 

-أن النفاق الأكبر لايصدر من مؤمن وأما النفاق الأصغر فيصدر من المؤمن كسائر المعاصي 
والذنوب والكبائر 

: - أن النفاق الأكبر فى الغالب لايتوب صاحبه ولو تاب فقد احتلف ف قبول توبته فى الدنيا 


حلاف النفاق الأصغرء نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة. 


د كلاا د 


المتن فى سؤال وجواب 


دلائل التوحيد 

س لماذا خلق الله الخلق؟ 

ج خلق الله الخلق ليعبدوه ويوحدوه وبالخلق والأمر والحكم والتشريع يفردوه. 

والدليل على ذلك قوله تعالى((وَمَا حَلَفْتُ الجن وَالْإنْسَ إِلّا يَغْبْدُونِ (85) الذاريات7ه 

ومعنى يعبدون أي يوحدون فالعبادة هنا بمعنى التوحيد الخالص لله وحده لاشريك له 

س هذا التوحيد الذي خلق الله من أجله الخلق وأرسل من أجله الرسل وأنزل معهم الكتب.هل 
بينه الله للناس في القرآن أم كان خافياً غير ظاهر لا يعلمه إلا قلة من الناس؟ وهل أجمله الله أم 
فصله ووضحه وبينه؟ 

ج بل بينه الله في القران الكريم أوضح بيان وأبلغه» واقرأ القرآن الكريم من أوله إلى أخره تحد بيان التوحيد 
والأمر به» وبيان الشرك والنهى عنه .مقرراً في كل سورة وفى كثير من سور القرآن يقرره في مواضع منها 
»يعلم ذلك من له بصيرة وتدبر ولا يجهله إلا معرض عن العلم متولٍ عن الطاعة» فالمسألة ليست مسألة 
جهل ولكنها مسألة كفر وإعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يعمل به وإليك الدليل على ذلك. 

-١‏ ففي فاتحة الكتاب ((الْحَمْدُ لِلّهِ يب الْعَالَمِينَ (7)))نوعا التوحيد » توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية »وق (إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيَّاكَ نَسْمَعِينُ (5)) النوعان وقصر العبادة والاستعانة على الله عز وحل أي لا 
نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك . 

؟- وأول أمر في القرآن يقرع مع السامع والمستمع قوله تعالي(يا أَّهَا النّاْ اعْبُدُوا رَبَكُمْ الذِي 
حَلَفَكُمْ وَالَدِينَ من قَبلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَُونَ (١؟)‏ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاضًا وَالسَمَاء ِناء وَأنْرَلَ 
مِنَ السسّمَاءٍ مَاءٌ فأَحْرَجَ به مِنَ الكَمَرَاتِ ررْقَا لَكُمْ فا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَا وَأَنُْمْ تَعْلّمُونَ (؟ ؟))البقرة 
آية ١‏ 7-5 7ءفأمرهم بتوحيد الألوهية واستدل عليه بالربوبية»وتماهم عن الشرك به وأمرهم بخلع الأنداد 
التى يعبدها المشركون من دون الله وافتتح سبحانه كثيرا من سور القرآن بحذا التوحيد ومن ذلك 

*-( الم )١(‏ اللّهُ لا إِلَه إلا هوَ الْحَيئ الَْيُومُ *) تَرّلَ عَلَيِْكَ الْكِتاب بالْحَقَّ مُصّدَّفًا لِمَا بيْنَ يَدَيْه 
وَأنْرَلَ التََْاةَ وَلْإنجيلَ (”) مِنْ قَبْلٌ هُدَى لِلنَاسٍ وَأَنرَلَ الْفرقَانَ إن الَذِينَ كمَرُوا بآَاتِ اللَّهِ لَهُمْ 
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيرٌ ذو الِْقَامِ (4))أول سورة آل عمران. 

4 - (الْحَمْدُ لِلَِّ الذي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَّ وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالتُورَ ثم لَِّينَ كفرُوا برهم 
يَْدِلُونَ (1) هُوَ الذي حَلَقَكُمْ من طِينٍ ثُمّ قَضَى أَجَلَا وأَجَلَ مُسَمّى عِنْدَه ْم أنْكُم تممَرُونَ (9) 
وَهُوَ اللَّهُ في السسّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضٍ يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَغْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (") )أي المألوه المعبود 


لالد 


في السماوات المألوه المعبود في الأرضءوق هذه السورة - أي سورة الأنعام- من أدلة التوحيد مالا يحصر 
“وفيها من بيان الشرك والنهى عنه كذلك لمن تدبر كلام الله 

©- ويفتتح سوزة هود ذا التونيد: فال شبخانة وال" ككاث الحكمت أياثة َه فصلت من لذن 
حَكيم خَيرٍ (1) أَلَّا تَعْبْدُوا إِلّا الله ّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (١))فأحكم‏ الله تعالمى آيات القرآن 
ثم فصلها ببيان توحيده والنهى عن الإشراك به »فالقرآن كله توحيد من أوله إلى آخره 

5- وق أول سورة طه قال تعالى (اللَهُ لا لَه إلا هُوَ لَهُ الْأسْمَاءُ الْحُسْتَى (8)) 

/ا- ويفتتح سورة الصافات كنذا التوحيد وأقسم عليه »فقال سبحانه«وَالصافَاتِ صَفًَا )١(‏ فَالرَاجِرَات 
رَجْرًا 7) فَالتَالِيَاتِ ذْكْرًا (”*) إِنَّ إِلْهَكْمْ لَوَاحِدٌ (4) رب السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ وَمَا بَيْتَهُمَا وَوَبُ 
020 (8))فهذا هو التوحيد الذي بينه الله في القرآن وأعرض عنه الكثير 

8- وافتتح الله سورة التوحيد ان الزمر--بقوله (تَْزِيلٌ الْكتَاب من الله الْعَزِي الْحَكِيمٍ (0 إِنَا 
أنرََنَا إِلَيْتَ 1 --- فَاعْبُدٍ اللَّهَ مُخْلًِا لَهُ الدّينَ (؟) ألا لِلَّهِ الدّينُ الْخَالِص وَالَّذِينَ انَحَذُوا 
مِنْ دُونه أَوْلِيَاءَ ما نَعْبُدُهُمْ إلا 7 ُونا إِلَى اللَّهِ ُلفَى إِنَّ اللّه يَحْكُمْ بََْهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ 
ِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبْ كَقَارٌ و*)) 

وى هذه السورة من بيان التوحيد والأمر به وبيان الشرك والنهى عنه مايستضيئ به قلب المؤمن»وق 
السورة بعدها كذلك (أي سورة المؤمن سورة غافر ) 


4- وى سورة (قَلْ يا أَيّهَا الكافِرُونَ (١))نفى‏ الشرك في العبادة في قوله (لا أَعْبدُ مَا تغْبْدُونَ (؟)) 
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- وق سورة الإخلاص دقل هُوَ اللّهُ أَحَدٌّ ١(‏ ))توحيد الألوهيةوتوحيد الربوبية:وتوحيد الأسماء 
والصفاتءوهذا ظاهر لمن نور الله قلبه وتدبر كلام ربه وأقبل عليه . 

-١‏ وق خخاتمة المصحف (قُلْ أَعُوذُ برب النّاسِ )١(‏ مَلِكِ النّاسِ (؟) إِلَّهِ النّاسٍ (”))بيْن أن ريحم 
وحالقهم ورازقهم هو المتصرف فيهم بمشيئته وإرادته وهو ملكهم الذي نواصي الملوك وجميع الخلق في 
قبضته» يعز هذا »ويذل هذا »ويهدى من يشاء ويضل من يشاء رول يرا أن تأنِي الْأَرْضَ تَنْقُضْهَا مِنْ 
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أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمْ لا مُعَقَبَ لكيه وَهُوَ سَرِيعْ الْحسَابٍ (١4))الرعد‏ أية١؛‏ ]وهو معبود هم 
الذي لا يستحق أن يعبد سواه»فهذه إشارة بسيطة إلى ما فى القرآن من بيان للتوحيد والأمر به والنهى 
عن الشرك والتحذير منه» وغيره كثير لمن تدبر كتاب الله وفهم عن الله مراده 

س ولماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ 

37 الله الرسل ليعلموا الناس التوحيد وينذروتمم ويحذرونمم من الشرك والأدلة على ذلك كثيرة جدا 


- 6لا 


قوله تعالى (رُسْلًا مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ لَلّا يكُونَ لِلئَّْسٍ عَلَّى اللَّهِ حَجَةٌ بَعْدَ الرُسْلٍ وَكَانَ اللَّهُ عريرا 
حَكِيمًا (58١))النساءه”١ءوقى‏ ذلك دليل على أن الحجة الرسالية قد قامت بإرسال الرسل 

وقوله (وَلَقَدْ بَعَذْنَا في كل أَمَّةِ رَسُو ا أَنِ اعْبّدُوا اللَّهَ وَاجْتَبُو بُوا الطَّاعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ 
وَمِنْهُمْ مَنْ حَفت عَلَيْهِ الصَّلالَةُ فُسِيرُوا في الْأَرْضٍ م كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْمُكَدَبِينَ 
(5”))النئحل 5 

وقوله سبحانه وتعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ ا إل 
(5 ؟))أى يوحدونءالأنبياء © ” 

وقوله تعالى (وَإِنَهُ لَِكْر لَك وَلِقَوِمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (4 4) وَاسْأل مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِا 
جَعَلْنَا مِنْ دُونٍ الرّحْمَنِ آَلِهَةَ يُعْبَدُونَ (© 4))الزحرف 5 ؛ءوفيه دليل على أن الشرك حرم بحده مرة 
واحدة فى جميع الشرائع ولم يكن سائغا ولا متدرجاً 

وقوله عزوجل (يَا أَيّهَا المُدَنَوْ )١‏ قم فَأنْذِرْ و9 وَرَئَكَ فَكبّرْ (”))أى وحدءوهذا فضل من الله 
ومنة من سبحانه على خلقه وزيادة بيان بالرسل 

س إذا كانت الحجة قد قامت على الخلق بالرسل كما تقدم .فهل بلغ الرسول صلى الله عليه 
وسلم هذا التوحيد للناس وبينه لهم وفصله تفصيلا ,أم بينه مجملا وترك تفصيله خافيا غير ظاهر 
ولا واضح؟ 

اج نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ دين الله وتوحيد الله أحسن بلاغ وبينه للناس أوضح 
بيان »وفصله تفصيلا لامز يد عليه لمن شرح الله صدره للحق وهداه إلى الصراط المستقيم وفهم عن الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم الذى م يترك حيرا إلا ودلنا عليه »ولا شرا إلا وبينه لنا وحذرنا منه حتى 
الطائر فى السماء يقلب جناحيه أعلمنا بخبره »بل علمنا كيفية قضاء الحاجة وآداب الخلاء »علمه من 
علمه »وجهله من جهله .وأعرض عنه من أعرض .والذى حفظ حجة على من لم يحفظ .والحجة فى 
الدليل »وأنا أشهد أن صلوات ربى وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا 
بأفضل ماجزى نبى عن أمته ورسولا عن رسالته فداه نفسى بأبي هو وأمى صلوات ربى وسلامه عليه » 
والأدلة على ذلك كفيرة لايمكن عرد فى بيان التوحيد ووضوحه فى السنة الصحيحة »ومن ذلك 
١-قوله‏ تعالى (خُرمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيْنَهُ وا لولحم الجنرير وما أل ير الله بهوالْمنْحيقة والمؤقودة 
وَالْمُتَرَدية وَالتَطِيحَةٌ وَمَا كرالك بع إل مَا ذَكَيْكُمْ وَمَا ذُبحَ عَلَى النصْب وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا اانه 
َلكُمْ فِشق اليم ين لذن كفا من ديم قد ؟ َحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ الْيَومَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ ديه 
وَأَنْمَمْتْ عَلَيكُمْ نِعْمتِي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الْإسْلَامَ دِيئا فَمَنِ اطْطَرٌ في مَحْمَصَّةٍ غَيْرَ متَجَانِفٍ لإنْم فَإِنَ 
الله عَفُورٌ ريم (*) 
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١-حديث‏ معاذ فى الصحيحين (فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) 

«-حديث بن مسعود عند مسلم (من لقى الله لايشرك به شيئا دمحل الحنة »ومن لقيه يشرك به شيئا 

دحل النار) 

4 -الحديث الذى فى معجم الطبراني (إنه لايستغاث بى وإِنما يستغاث بالله )فلم يدع إلى التوحيد وبيانه 

فحسب ,بل بين الشرك ووضحه وحذر منه وأكثر من ذلك سدا للذرائع الموصلة إليه 

ه- وأنه لما قال له رجحل (ماشاء الله وشئت )قال (أجعلتنى لله ندا قل ماشاء الله وحده 

5- وتمى عن الحلف بغير الله صونا لجناب التوحيد فقال (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) 

- وقال فى مرض موته صلى الله عليه وسلم (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

)يخذر ما فعلوا »وغير ذلك كثير من كلامه صلى الله عليه وسلم »كل ذلك يحذر أمته من الشرك ومن 

وسائله وقطع الأسباب المفضية إليه ولكنه أعرض عن دين الله والإعراض عن تعلم التوحيد والعمل به مع 

القدرة والتمكن من ذلك وعدم العجز »ولكن الموفق من وفقه الله إلى طاعته وأقبل على كتاب ربه يتعلمه 

ويتدبره ويعمل بما فيه »فإذا كانت الردة تحصل بالشرك »والشرك محبط للعمل وإذا كان المسلم ينقض 

إسلامه بوقوعه فى النواقض القولية والعملية والإعتقادية »ويخرج من الإسلام بالكلية تماما مثل الذى يخرج 
من الصلاة بنواقض الوضوء وتبطل صلاته »بل الشرك والكفر أشد من نواقض الوضوء وبطلان الصلاة . 


س - ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ 
1 سرفة العيد ريه وذينه وتبيه غنيك 906 , 
- من ربك؟ 


ج: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لى معبود سواه والدليل قوله تعالى : 
فين لدعت العاليية 6]الفاتحة وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم . 

س - ما معنى الرب؟ 

اج المالك المعبود المتصرف وهو المستحق للعبادة . 

س - بم عرفت ربك؟ 

ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهماء والدليل قوله تعالى :(وَمِنْ آيَاتِهِ اللَيْنُ وَالنّهَارُ 
وَالشَّمْسِ وَالْقَمَدُ ا تَسْجُدُوا لِشَّمْسٍ وَلَا لِلْقَمَرٍ وَاشكدوا لله الذي حَلَمَهُنّ إن كُشْمْ إِيَاهُ 0 12 
]فصلت:/317"]» وقوله تعالى :(إِنَّ م اللّهُ الذي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَةِ ة أَيَام 2 "قي 


عَلَى الْعَرْشٍ يُخْشِي اللَّيلَ النَّارَ يَطْبَهُ حَِيئاً وَالسّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُحُومَ مُسَكَرَاتٍ بأره ألا لَه اللي 
والكقة تبابك اللذ ورك العالبيخ 6] الأعراك: 6ه 

س - ما دينك؟ 

ج: ديني الإسلام» والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لله وحده بالطاعة.والبراءة من 
الشرك وأهله والدليل عليه قوله تعالى :(إِنَّ الدَّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلام 6]آل عمران:5١]»‏ ودليل آخر 
قوله تعالى : (وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإشلآم ديناً فآن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآجرّة مِنَ الحَاسِرِينَ 6]آل 

عمران: 5]» ودليل آخحر قوله تعالى :(الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ كم وك وَأَعحَمْتْ عق نِعْمَق وَرَضِيتُ كم 
الإِسْلامَ دِيناً )]المائدة: ١‏ 

س - علي أي شيء بُني هذا الدين؟ 

ج3: بُني على خدة أركانه ألما شيادة أن له إله إل ال وآن ندا ###اعيده ورسوله» وتقيم الصلاة» 
وتؤتٍ الرّكاة» وتصوم شهر رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا 

س- ما هو الإيمان؟ 

ج: أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل قوله تعالى :( 
آمن الَسُولُ يما أَنرلَ لَيِْ من ره َالْمُْمِنُونَ كك آمن بالل لكيه وكتْه وَرُسْلو) 
والإيمان اعتقاد وقول وعملءيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.والأعمال من الإيمان وداخلة فيه 
»ولا يصح إيمان بدون عمل القلب وعمل الجوارح.وهذا معنى قول أهل السنة »الإيمان قول 
وعملءقول القلب .وقول اللسان .وعمل القلب وعمل الجوارحءلايصح ولا يقبل الإيمان بغير 
هذه الأركان عند أهل السنة والجماعة ,خلافا للمرجئة والمبتدعة من أهل الأهواء والافتراق . 
س - وما الإحسان؟ 
ج: هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والدليل عليه قوله تعالى :( 
انَهُوْ وَالَِينَ هم عُحْسِنُونَ 6]النحل: ١١‏ 
س - من نبيك؟ 

ج: نببي محمد يبن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم, وهاشم من قريش» وقريش من كنانة» وكنانة 
من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم» وإسماعيل من نسل إبراهيم» وإبراهيم من ذرية نوح» 
عليهم الصلاة والسلام . 


س - وبأي شيء تبى؟ وبأي شيء أرسل؟ 
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س - وما هي معجزته؟ 
ج: هذا القرآن الذي عجزت جميع الخلائق أن يأتوا بسورة من مثله» فلم يستطيعوا ذلك مع فصاحتهم 
وشدة حذاقتهم وعداوتهم له ولمن اتبعه) والدليل قوله تعالى لفن كت قُُ ريب 5 ْنَا عَلَى عَبدِنَا 
قثوأ بسشورة مّن مُثْلِهِ وَادْعُوا شهَدَاءَكُم من دُونٍ الله إن كنج صَادِقِينَ » ]البقرة: 7 ] اس الآيه 
الأحرى: قوله تعالى :قل ين اجْتَمَعَتِ الإنسُ لعن أن يترا ِثْلٍ هَذَا الْقُمَآن لآ يَأَبُونَ عثْله وَل 
كَانَ بَعْضّهُمْ لِبَعْض ظهيراً )]الإسراء:88 .[ 
س - ما الدليل على أنه رسول اللّه؟ 
: قوله تعالى :وما عَحَمَدٌ إلا رَسُولٌ كَدْ حَلَث ين قَبْلِهِ الأسزه أَقْإن مات أو قُيَل انقلبتُ عَلَى أَعْقَابكُمْ 
مَن يقلت عَلَىَ عَقِبَيْهِ فلن يَصُرٌ الله شَيْعاً وَسَيَجْرِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ 6]آل عمران:4 4 ١].ودليل‏ آخر 
0 تال قد كقول الله والذيخ فقة أَهِداء على الْكَْار ُحمَاء بَبْنَهُمْ تَرَاهُمْ زكُعاً سُجّداً » 
] الفتح: 5 ” 
س - ماهو دليل نبوة محمد؟ 
ج: الدليل على النبوة قوله تعالى :ما كان حَحَمَدٌ أبَا أَحَدٍ مّن يُحَالِكُمْ ولكن يُسُولَ الله وَحَاتَ النبيينَ 
6]الأحزاب: ٠‏ ؛ ]» وهذه الآيات تدل على أنه نبي وأنه حاتم الأنبياء . 
س - ما الذي بعث الله به محمداً يه 


ج: عبادة الله وحده لا شريك له وأن لا يتحذون مع الله إلا آخرء ونماهم عن عبادة المحلوقين من 
الملائكة والأنبياء والصالحين والحجر والشجرء كما قال الله تعالى :إوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا 
وجي إِلَيْهِ أَنَهُ ا إِلَهَ إلا نا فَاعْبْدُونٍ »]الأنبياء:ه ؟]» وقوله تعالى :(وَلَمَدُ بَعَثْنَا في كت 0 . 
اغتذوا اللةنواتتريوا الطاطوت 6]الدل +4 وقولة عاق +ل[واشال مرق الساقا ين تاكن شنا 
أَجَعَلًْا من دُونِ الكتمن آَدَ يُعْبَدُونَ 6]الزخرف:ه 4]» وقوله تعالى :(وَمَا حَلَفْتُ ان والإنس / 
ِيَعْبْدُونٍ 6]الذاريات:ه فيعلم بذلك أن الله ما حلق الخلق إلا ليعبدوه ويوحدوه فأرسل الرسل إلى 


عباده يأمرونهم بذلك . 
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س - ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ 
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ج: توحيد الربوبية: فعل الربء مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النباتات 


وتدبير الآمور . 


وتوحيد الألوهية: فعل العبد مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر 
والإستغائه وغير ذلك من أنواع العبادات مثل الدعاء» والاستغاثة» والإستعانه» وذبح القربان» والنذرء 
والخوف» والرجاء» والتوكل» والإنابة» والمحبة, والخشية» والرغبة» والرهبة, والتأله» والركوع, والسجودى 
والخشوع, والتذلل» والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية . 

س: فما أجل أمر أمر الله به؟ وأعظم نهي نهى الله عنه؟ 


ج: أحل أمر أمر الله به هو توحيده بالعبادة» وأعظم نمي نمى الله عنه هو الشرك به» وهو ان يدعو 
مع الله غيره أو يقصد بغير ذلك من أنواع العبادة» فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد 


اتخذه ربا وإها وأشرك مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادات . 
س: ما المسائل الثلاث التى يجب تعلمها والعمل بها؟ 


اج الأولى: أن الله حلقنا ورزقنا وم يتركنا هماه بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخحل الجنة ومن عصاه 
دحل النار . 


الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب . 
س: ما معني اللّه؟ 

ج: معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين . 

س: لأي شيء الله خلقك؟ 

اج لعبادته . 

س: ما هي عبادته؟ 

ج: توحيده وطاعته . 

س: ما الدليل على ذلك؟ 


ج: قوله تعالى :وما حَلَفْتُ اللينَّ والإنس إِلَا لَِعْبُدُونٍ 6]الذاريات:57 
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س - ما هو أول ما فرض الله علينا؟ 
ج: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» والدليل على ذلك قوله تعالى :الا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي لا انفصام لما والله سميع عليم 
»]البقرة:*ه ” 
س - ما هي العروة الوثقي؟ 
اج لد إله إلا الم ومعني له إله: نفي » وإلا الله إثبات 1 
س - ما هو النفى والإثبات هنا؟ 
ج: ناف جميع ما يعبد من دون الله. ومثبت العبادة لله وحده لا شريك له . 
س - ما الدليل على ذلك؟ 
ج: : قوله تعالى :وذ قَالَ ِبْرَاهِيمٌ بيه وَقَوْمِهِ ني بََاء من تَعْبْدُونَ »| الخرف 0ك هذا دليل نفي» 
وذليل الإآثبات ؟ اا الذي فَطَرَنِ »]النحرف:77 .[ 
س - كم الطواغيت؟ 
ج: كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» 
ومن ادعى شيئا من علم الغيب» ومن حكم بغير ما أنزل الله. 
س-ماحكم المبدل لدين الله المغير لشريعته الذى يحكم بغير ماأنزل اللّه؟ 
ج-حكمه الكفر والردة والخروج من الإسلام .ولا يدخل فى الإسلام إلا من الأبواب التى خرج 
منها »فهو قد خرج من باب الدمشريع والتبديل»وسن القواني نين والإلزام, والحراسة »والحماية 
»والمحاربة »واعتقاده دينا غير دين الإسلام كالعلمانية »والديمقراطية .والقومية .والاشتراكية 
»والبعثية,فردته ردة مغلظة .وكفره كفر مزيد 
س- متى يقال كفر دون كفر ,وهل ثبتت عن ابن عباس رضى الله عنهما ؟ 
تقال فى الحاكم المسلم الملتزم بتحكيم شرع الله الذى يحكم بالكتاب والسنة ويرجع إليهما فى كل 
شئ»وإن جار وظلم فى بعض القضايا للهوى والرشوة والقرابة وغير ذلك لكنه لم يجعل ذلك قانونا 


عاما يحكم به بين الناس بدلا من الكتاب والسنة ءولم تثبت هذه المقولة عن ابن عباس رضى الله عنهما 


بل ثبت عنه ضدها 


85د 


س - ما أفضل الأعمال بعد الشهادتين؟ 
ج: أفضلها الصلوات الخمسة» وها شروط وأركان وواحبات» 


فأعظم شروطها الإسلام» والعقل» والتمييز» ورفع الحدثء وإزالة النجاسة» وستر العورة» واستقبال 
القبلة» ودحول الوقت» والنية 1 


وأركاتما أربعة عشر: القيام مع القدرة» وتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والركوع» والرفع منه» والسجود 
على السبعة الأعضاءء والاعتدال منه» والجلسة بين السجدتين» والطمأنينة في هذه الأركان» والترتيب» 


والتشهد الأخير» والحلوس له والصلاة على الني © والتسليم . 

وواجباتها ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام» قول سبحان ربي العظيم في الركوع؛ سمع الله لمن 
حمده للإمام والمنفرد» ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد» سبحان ربي الأعلى في السجود, رب 
اغفر لى بين السجدتين, والتشهد الأول» والجلوس له وما عدا هذا فسئن ؛ 

واعلم أن تارك الصلاة بالكلية كافر مرتد حارج عن الإسلام بنص القرآن والسنة »وفهم الصحابة 
والتابعين »ولو تركها جححودا وإنكارا فهذا كفر مغلظ للترك »وللجحود ءفالجحود كفر بذاته ولو فعلها 
»أما الذى يصلى تارة ويترك تارة »فهذا محل حلاف بين العلماء »بعد عصر التابعين »وقد قال ابن 
المبارك .وابن راهويه,أن من ترك صلاة واحدة من غير عذر حتى يخرج وقتها فهو كافر)وقد 
أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة والاختلاف حدث بعدهم فلا يعتد به 


س - هل يبعث الله الخلق بعد الموت؟ ويحاسبهم على أعمالهم خيرها وشرها؟ ويدخل من 
أطاعه الجنة؟ ومن كفر به وأشرك به غيره فهو في النار؟ 

39 نعم والدليل قوله تعالى : :(رَعَمَ الَِّينَ كَمَرُوا أن أن 4 نوا قل تلى وري عن © لنتبؤن : 0 
وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيِرٌ »] التغاين:/1]» وقوله :مِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا تُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا ركم تَارَهُ أخر: 
6]طه: هه ]. وف القرآن من الأدلة على هذا ما لا يحصى . 


لات 
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س ٠‏ - ما حكم من ذبح لغير الله من هذه ا أية؟ 
ج: حكمة هو كافر مرتد لا تباح ذبيحته؛ لأنه يجتمع فيه مانعان : 
الأول: أنما ذبيحة مرتد» وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع . 


والدليل قوله تعالى (قل لاأجد فى ماأوحى إلى محرما على طَاعِمٍ يَطْعَمْهُ إِلذَ أن يكُونَ مَيْتََ أو دما 


مُسْفُوحاً أو لم جنزير فَإنَّهُ رخن أَوْ فشقاً أجل لِعبْرٍ الله به 6]الأنعام:ه ١‏ 
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س - ما هى أنواع الشرك؟ 

ج: أنواعه هي: طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بمم والتوحه إليهم. وهذا أصل شرك العالم» لأن 
الميت قد انقطع عمله؛ وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ فضلاً لمن استغاث به» وسأله أن يشفع له 
إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. فإن الله تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» والله لم 
يجعل سؤال غيره سبباً لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب ينع الإذن . 
والشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبرء وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر 
كشرك الرياء . 

س - ما هى أنواع النفاق ومعناهة؟ 

ج: النفاق نفاقان: نفاق اعتقادي» ونفاق عملي . 
النفاق العملي: جاء في قوله 7 ) :أربع من كن فيه كان منافقاً خخالصاًء ومن كانت فيه مصلة 
منهن كانت فيه حصلة من النفاق» حى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر وإذا خحاصم 
فجرء وإذا اؤتمَن حان .[ وكقوله 0 1 :آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد احلفء وإذا 
اؤتمَن حان .1( 

قال بعض أهل العلم: وهذا النفاق قد يجتمع مع أصل الإسلام ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ 
صاحبه من الإسلام بالكلية وإن صِلَّى وصام. وزعم أنه مسلم» فإن الإبمان ينهى عن هذه الخلال» 
فإذا كملت للعبد» ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منهاء فهذا لا يكون إلا منافقاً خالصاً . 

س - ما المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام؟ 

هي الإيمان . 

س - كم شعب الإيمان؟ 

ج: هي بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول ( لا إله إلا الله ) وأدناها إماطة الأذي عن الطريق. والحياء 
شعبة من الإبمان .فهو أصل وشعب .ولا يزول الإبمان إلا بزوال أصله خلافا لأهل الغلو فى التكفير 
لأن مراتب الإيمان ثلاثة »أصل الإيمان .والإيمان الواحب .والإيمان المستحب 


س -كم أركان الإيمان؟ 
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ج: ستة: أن تؤمن باللم وملائكته, وكتبه» ورسله, واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره . 

س - ما المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام؟ 

ج: هي الإحسانء وله ركن واحد. هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

س - هل الناس محاسبون ومجزيون بأعمالهم بعد البعث أم ل 

عه ع خاميوة وهوون ,مااي يدل قله تال «لآتكرت انين أظالوا بااعوارا وكرت البو 
5 بالق 6] النجم: ١‏ * 

س - ما حكم من كذّب بالبعث؟ 

ج: حكمه أنه كافر بدليل قوله تعالى :(رَحَمَ الَّذِينَ كَمرُوا أن أن يبْعنُوا قن بلى وَرَيّ لبعد © لتتَؤنَ 


26 وَذَلِكَ عَلَى اللّه يَسِيرٌ © ]التغابن:٠‏ 


ُُ 


_- بقيت أمة يبعث الله َي بعبادة الله وحده جحتناب ات" 
س بقيت أ ب ١‏ رسولا يأمرها بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت؟ 


و 


ج: لم تبق أمة إلا بعث إليها رسولاً بدليل قوله تعالى :(وَلَمَدَ بَعثْنَا تي كل َم رسو 
وَاجْتَِبُو الطَّاغُوتَ »©]النحل: 7" 


؟ أن اعْبدُوأ الله 
س٠‏ - ما هي أنواع التوحيد؟ 

ج١-‏ توحيد الربوبية: هو الذي أقر به الكفار كما في قوله تعالى :قل مَن يَرْيُفُكُم مّنَ السّمَاءٍ 

وَالَرْضٍ أمّن لِك السمْع والأَبْصّارَ وَمَن يحرج الْحَيّ مِنَ المَيْتٍ وَيخْرجُ المَيْتَ مِنَ لحي وَمَن يدب 


الأَمْرَ فَسَيَُولُونَ اللَّهُ مُق أَقلاَ تَتَقُونَ ©]يونس: "١‏ 

؟"-توحيد الألوهية: هو إخلااص العبادة له وحده من جميع الخلق» لأن الإله في كلام العرب هو الذي 
يقصد للعبادة» وكانوا يقولون أن الله هو إله الآلحة لكن يجعلون معه آلمة أخرى مثل الصالحين 
والملائكة» وغيرهم يقولون أن الله يرضى هذا ويشفعون لنا عنده . 

-توحيد الصفات: فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات لكن الكفار 
أعقل ممن أنكر الصفات . 

س - ما الذي يجب علي إذا أمرني الله بأمر؟ 


ج: وحب عليك سبع مراتب : 


لام - 


الأولى: العلم به. الثانية: محبته, الثالثة: العزم على الفعل» الرابعة: العمل» الخامسة: كونه يقع على 
المشروع خالصاً صواباًء السادسة: التحذير من فعل ما يحبطه؛ السابعة: الثبات عليه 


س - إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك هل تنطبق هذه المراتب عليه؟ 


ج: المرتبة الأولى: أكثر الناس علم أن التوحيد حقء والشرك باطل» ولكن أعرض عنه ولم يسأل ! 
وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل ! وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف» 
ويتولى مال اليتيم ولم يسأل ! 


المرتبة الثانية: محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه» فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء 
به ولو عرف أن الله أنزله 8 


المرتبة الثالثة: العزم على الفعل» وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفاً من تغير دنياه . 


المرتبة الرابعة: العمل وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك 
الع 


المرتبة الخامسة: أن كثيراً من عمل لا يقع خالصاً فإن وقع خالصاً لم يقع صواباً . 


المرتبة السادسة: أن الصالحين يخافون من حبوط العمل لقوله تعالى :(أن تَبَطَ أَعْمَالْكُمْ وَأَمُمْ لا 
تَشْعْرُونَ 6]الحجرات: ؟] وهذا من أقل الأشياء في زماننا . 


المرتبةالسابعة: الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة وهذا أيضامن أعظم مايخاف منه الصالحون . 
س - ما معني الكفر وأنواعه؟ 
ج: الكفر كفران : 
١-كفر‏ يخرج صاحبه عن الملة وهو خمسة أنواع : 


الأول: كفر التكذيبء قال تعالى :(3. مَنْ أَظلَمْ يمن افْتَرَى عَلَى اللّهِ كُذِباً أو كدت بآيَاته إِنَهُ ل يُفْلِحُ 
الظَّالِمُونَ »]الأنعام: ١؟‏ 


الثائي: كفر الاستكبار والإباء مع التصديق. قال تعالى : (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَااَئِكَةِ اسْجُدُوأ لآدَمَ مَسَجَدُوا إلا 
إِيْليسَ أَق واشتكبر وكان هخ الْكَافرِينَ »]البقرة: ؛ ٠‏ 


- 8م 


الثالث: كفر الشكء وهو كفر الظن قال تعالى :وَدَخَلَ جَدّتهُ وَهُوَ ظَا لَنفْسِهِ قَالَ ما أَظُن أن تَِيدَ 


- 
ع 


و أَداً (ه*) وَمَا أَظُن السَاعَةً قَائِمَةٌ وَلِن يُوِدثٌ إِلَ رَنٌّ لَأَحِدَنّ خَيْراً منْهَا مُنمَلْباً ( 2 قَالَ لَهُ 
صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاورُ أَكَمَرتَ بِالَّذِي حَلَفَكَ من ثُرَابٍ ثم من نُطْفَةِ م سَوَاكَ رَجُلاً )]الكهف:ه 


الرايع :قفر الإعراض والدليل عليه قوله تعالى:2 وَالَّذِينَ كَمَرُوا عَمّا أَنذِرُوا مُعْرِضُونَ »الأحقاف:؟ 


الخامس: كفر النفاق ودليله قوله تعالى :(ذَلِكَ أَنْهُم آمَنُوا نم كَمَروا مَطْبِعَ عَلَى قُلُوحِمْ فَهُمْ لا يَمْفَهُوا 
)| المنافقون: ٠‏ 
"0 ا أصار لا يخرج عن الملة» وهو كفر النعمة» والدليل عليه قوله تعالى :(وَضَرَبَ اللّهُ مََلاَ قَئية 


كانت آم كل ِنٌّ ينها رِنْقُهَا رَعَداً من كُإ مَكَانٍ فَكَفْرَتْ ل اللّهُ ليام قوع 
َالَو با كَانُوأ يَصْنَعُونَ »]النحل: ]١١7‏ وقوله :(إِنَّ الإنسَانٌ لَظَلُومٌ كمارٌ)باهيم:»+. 


س - ما هو الشرك وما أنواع الشرك؟ 

ج: اعلم أن التوحيد ضد الشرك . 

والشرك ثلاث أنواع: شرك أكبر» وشرك أصغرء وشرك حفي . 
النوع الأول: الشرك الأكبر وهو أربعة أنواع : 


الأول: شرك الدعوة» قال تعالى:7 فَإِذَا كبوا في الْقُلْك دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ فَلَما بَحَاهُمْ إِلّ كر 
إِذَا هُمْ يُشْرَكُونَ ©] العنكبوت: 0+ 


الثاني: شرك النية» الإرادة والقصدء قال تعالى :لمن كان يُرِيدُ الحيَاةٌ الدّنيَا وَزِيتَتهَا تُوَّ إليْهِمْ أَعْمَامُمْ 


فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لآ يُبْحَسُو 0٠١١‏ ولك اين ليس لم في الآخرة إلا الثّارُ وَحَبِط ما صَنَعُوأ فِيهَا 
0 ما كَانُواً ا 6 ]|هود:ه ١١١‏ 


الغالث: شرك الطاعة» قال تعالى :3الَحَدُوأ أَحْبَارَهُمْ وَيُْبَائَهُمْ أَزباباًمّن دُونٍ الله وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْمَ 


ه ال واي #2 4 


أمرُوا إل لِيَعْبْدُوأ إِلّهاً َاجداً 


- 


ل ة إِلذَّ هُوَ سُبْحَائَةُ عما رون » ]| التوبة: 81١‏ 


الرابع: شرك المحبه» قال تعالى (وَمِنَ النّاسِ كن عدون ذون الله أنذاد جْبُونَهُهْ كَحْبٌ اللّه وَالذِينَ 
أتثوا هذ خنا الذولة يس الديع طتهرا رذ يرؤة العذات أذ القزة الو هيما وآذ الله كدية الكذاب 6 


]البقرة: ه5١‏ 


و 


النوع الثاني: شرك أصغر و هو الرياء» قال تعالى (اقَمَنكَانَ يَرْحُو لِقَاء رب ليَعْمَنْ عَمَلاً صَالِجاً ولا 
يُشْرِكَ بِعِبَادَةٍ رَّه أحَداً 6]الكهف: ١٠١‏ 


85: 


النوع الثالث: شرك خحفي» و دليله قوله يي 1 :الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل على 
الصفاة السوداء في ظلمة الليل 

س - ما الفرق بين القدر والقضاء؟ 

ج: القدر في الأصل مصدر قدرء ثم استعمل في التقدير الذي هو التفصيل والتبيين» واستعمل أيضاً 
بعد الغلبة في تقدير الله للكائنات قبل حدوثها 

وأما القضاء: فقد استعمل في الحكم الكوني» بحريان الأقدار وماكتب في الكتب الأولى وقد يطلق هذا 
على القدر الذي هو التفصيل والتميز . 

ويطلق القدر أيضاً على القضاء الذي هو الحكم الكون بوقوع المقدرات . 

ويطلق القضاء على الحكم الديني الشرعيء قال الله تعالى :© لآ يحِدُوأ في أَنَفْسِهِمْ حرحاً من قَضَيْتَ ») 
]النساء: 75] ويطلق القضاء على الفراغ والتمام» كقوله تعاللى :(فَإذَا قْضِيَتٍ الصَّلَاةُ »الجمعة: ]١٠١‏ 
ويطلق على نفس الفعل» قال تعالى :(فَافْضٍ ما أنت قَاضٍ )]طه: 77 

ويطلق على الإعلان والتقدم بالخبر» قال تعالى : (وَتَادَوَا يا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيَْنَا )الزعرف:77] ويطلق 
على وجود العذاب» قال تعالى :وَقْضِيَ الأَمْرُ )هود:؛ 64 


ويطلق على التمكن من الشيء وتمامه؛ كقوله :(ولَا تَعْجَلْ بالْقرآنِ من قَبْلٍِ أن يُقْصَى إِلَبِكَ وَحْيْهُ » 
]طه: ؛ ]١١‏ ويطللق على الفصل والحكم, كقوله تعالى :(وَفَضِيَ بَيْئَهُم بِالحَقّ »]الزمر:75] ويطلق 
على الخلق كقوله تعالى :لفَقَضَاهُّنٌ سَبْعَ سمَاواتِ ©]فصلت:١١‏ ويطلق على الحتم» كقوله تعالى : 
(وَكَانَ أَْراً مَفْضِيَاً ‏ ]مريم: ١؟]‏ ويطلق على الأمر الديي» كقوله تعالى :(أَمَرَ أذ تَعْبدُوا إلا إِيَّهُ » 
يوسف: ويطلق على بلوغ الحاجة» ومنه: قضيت وطريء ويطلق على إلزام الخصمين بالحكم؛ ويطلق 
بمعنى الأداء, كقوله تعالى : (فَإِذًا فَضَيْتُم مَتَاسِككُمْ »البقرة والقضاء في الكل: مصدرء واقتضى الأمر 
الوحوب» ودل عليه» والاقتضاء هو: 39 بكيفية نظم الصيغة» وقولهم: لا أقضي منه العجبء قال 
الأصمعي: يبقى ولا ينقضي 

س - هل القدر في الخير والشر على العموم جميعاً من الله أم لا؟ 

ج: القدر في الخير والشر على العموم من الله » فعن علي #قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى 
الرسول صلى الله علية وسلم فقعد فقعدنا حوله» ومعه مخصرة» فنكس فجعل ينكت بمخصرته؛ ثم 
قال ) :ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكاتما في الجنة والنار» وإلا 
قدكتبت شقية أو سعيدة [ل قال: فقال رحل: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال 4 :من كان 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير ول 


- 
ع 


الققازة [غ قر الأذأكا عن اط واتلى زه ةق لقاع رودم تميق انون وم و1 


بحل وَاسْتَغْق (0) وَكذَّب بالخشق (4) فَسَنْيَسْرك لِْمسْرَى )]الليل:ه- وفي الحديث ( واعملوا فكل 
ميسر» أما أهل الشقاوة 0 الشقاوة» وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 0 
ثم قرأ (فَأمّا مَن أَعْطَى وَانّّى وه وَصّدَّقَ بِالحُشق (0) فَسَئْيَسَرُْ للْيُسْرَى (08) وَأّا من بخْلَ وَاسْتَغْقَ 
(0) وَكذّب بالشق (1) فَسَنْيَسْرةُ ِلْعُسْرَى 

ل 
ج: معناها لا معبود بحق إلا الله» والدليل قوله تعالى:( وَقَضَّى رَبك 
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فقوله (ألآ تَعْبْدُ تَعْيُدُواً فيه معنى لا إلهء وقوله جل ياه 5 )فيه معنى إلا الله . 


يَاهُ © ]الإسراء: 77 ] 


س - ما هو التوحيد الذي فرضه الله على عباده قبل الصلاة والصوم؟ 
ج: هو توحيد العبادة» فلا تدعو إلا الله وحده لا شريك له لا تدعوا البي #وولا غيرهء كما قال 
تعالى :(وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ لِلَّهِ قلا تَدُعُوا مَعَ اللَّهِ أحداً »]اللمن: ١‏ 


س - ما الذي توصيني به؟ 
ج: الذي أوصيك به وأحضك عليه: التفقه في التوحيد, ومطالعة كتب التوحيد فإنها تبين لك 
حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله. وحقيقة الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وأخبر أنه لا 
يغفره» 0 الجنة على فاعله حرام؛ وأن من فعله حبط عمله . 
والشأن كل الشأن في معرفة حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله» وبه يكون الرحل مسلماً مفارقاً 
للشرك وأهله 
اكتب لي كلاماً ينفعني الله به. 
أول ما أوصيك به: الالتفات إلى ما جاء به محمد صلى الله علية وسلم من عند الله تبارك وتعالى» فإنه 
جاء من عند الله بكل ما يحتاج إليه الناس» فلم يترك شيئاً يقربهم إلى الله وإلى جنته إلا أمرهم به ولا 
شيئاً يبعدهم من الله ويقريهم إلى عذابه إلا نماهم وحذرهم عنه. فأقام الله الحجة على خلقه إلى يوم 
القيامة» فليس لأحد حجة على الله بعد بعثة محمد صلى الله علية وسلم . 
قال الله عز وجل فيه وني إخحوانه من المرسلين :(إنَا أَوْحَينا لِك كُمَا َوْحبْنا إلى توح والتيّنَ من بَْدهِ 
وأَوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وعِيسى وََيُوب وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسْلَيْمَادَ 
وَآتَيْنَا دَاؤُودَ رَبُوراً ١569‏ (وَرُسُلاً قد قَصَصَُاهُمْ عَلَيِكَ من قَبْلْ وَرُسُلاً 9 لعي تَقْصْصْهُمْ عَلَيِكَ وَكُلّمَ الله 
لوت تكليما 59م لكلا لتترية وتدريق إقاذ يكون لِلنَّسٍ عَلَى اللَّهِ حُجّةٌ بَعْدَ البسْلٍ وَكَانَ الله 
عَزِيزاً حَكيماً ]النساء: ١١0-1١5‏ 


8 ان 5 


فأعظم ما جاء به من عند الله وأول ما أمر الناس به توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص 
الذين له وحدة كبا قال غز ويد +3 انهنا الفداد ١(‏ (كُمْ كأنذِز (؟) وَرَبَكَ فَكَبّوْ )]المدثر: ]-١‏ 
ومعنى قوله :وَرَئَكَ فَكْبّرْ »أي: عظم ربك بالتوحيد وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. وهذا 
قبل الأمر بالصلاة والركاة والصوم والحج وغيرهن من شعائر الإسلام . 

ومعنى (فُمْ فَأَنذِرُ »أي: أنذر عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا قبل الإنذار عن الزنا 
والسرقة والربا وظلم الناس وغير ذلك من الذنوب الكبار . 

وهذا الأصل هو أعظم أصول الدين وأفرضهاء ولأجله خلق الله الخلق» كما قال تعالى :وَمَا حَلَفْتْ 
الجن والإنس إِلّا ليَْبْدُونٍ »]الذاريات:ه 

ولأحله أرسل الله الرسل وأتزل الككتبء كما قال تغالى :ولد بَعَثتا في كلم أكة سوا 
وَاجَْبُوً الطَاعُوتَ )]النحل:77 ولأجله تفرق الناس بين مسلم وكافرء فمن واف الله يوم القيامة وهو 
موحد لا يشرك به شيئاً دخل الحنة» ومن وافاه بالشرك دخل النار» وإن كان من أعبد الناس. وهذا 


22 
ا 


ن اعْبَدُوأ الله 


1 
ويتوكل عليه 


اتتهى من رسالة ٠ه‏ سؤالا وجوابا فى العقيدة لشيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي بتصرف). . 
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ثم إياك وإتباع العلماء والمشايخ بغير دليل معتبر من القرآن والسنة .ولا تغلوا فيهم ولا 
تتعصب لهم .واعلم أنهم بشر يعتريهم مايعترى البشر من خطأ وصواب .واعلم أن أقوال 
العلماء ليست دليلا يحتج به »بل الحجة فى القرآن والسنة وفهم الصحابة لهما »تمسك بهذا 
الأصل ودور معه حيث دار تنجوا وتسلم بإذن الله فالحق أحب إلينا من مشايخنا وعلمائنا .مع 
احترامنا وتقديرنا ودعائنا لهم بالعفو الرحمة والمغفرة ,فلا تقبل قولا إلا بدليل معتبر من القرآن 
والسنة وفهم الصحابة .والدليل الصحيح المعتبر .هو السالم من المعارضة . وعليك بفهم الصحابة 
وقول الصحابة وعمل الصحابة فهؤلاء قوم ركاهم الله ورضي عنهم واختارهم لصحبة ونصرة نبيه.ومات النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم .فكن شديد اللصوق بهم فهم أفهم خلق الله وأعلم خلق الله لكتاب 
الله »فإن أردت أن يرضى الله عنك مثلهم,فاعمل عملهم والزم غرزهم »ويسعك ماوسعهم لعلك تحشر 
معهم.ولا تمجد العقل .ولا تقدمه على النصوص .فالعقل محكوم بالشرع .منقاد له .والعقل متهم ومتغير 
ومتقلب.فالشرع حاكم .والعقل محكوم 
واعلم أن (صحة الفهم من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده , بل ما أعطي عبد عطاءً بعد الإسلام أفضل 
ولا أجل منهما , بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما . وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد 
قصدهم . وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم » ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم 
؛ وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة » وصحة الفهم نور 
يقذفه الله في قلب العبد , يميز به بين الصحيح والفاسد , والحق والباطل , والهدى والضلال . والغي 
والرشاد , ويمده حسن القصد . وتحري الحق , وتقوى الرب في السر والعلانية » ويقطع مادة اتباع الهوى ) 
وإيثار الدنيا ء وطلب محمدة الخلق » وترك التقوى)' فالعلم النافع هو العلم الشرعي الصحيح المسند من 
الكتاب والسنة الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضي الله عنهم , فإن الدين أتى إلينا 
بالنقل وصحة السندء فهو دين اتباع وليس دين ابتداع » فمن تكلم فيه بغير دليل صحيح منقول 
فهو متقول على الله بغير علم قد أهلك نفسه وأغضب ربه 


' إعلام الموقعين لابن القيم ءنقلا عن ورثة الأنبياء للقاسم 


كك 


الخاتمة 


وبعد أحى المسلم فهاك مختصر مفيد ف العقيدة والتوحيد بأدلته من القرآن والسنة بفهم الصحابة وسلف الأمة رضى 
الله عنهم وماكان عليه شيوخ الإسلام وأئمة الدعوة الأعلام حرحمهم الله جميعا -جمعته لشباب المسلمين وطلاب العلم 
النابمين الذين يهتمون بعلم التوحيد والفقه فى الدين »الذين يتبعون المنهج والدليل ففيهما الثبات والشمول لأن المنهج 
باق ثابت لايتغير يدل عليه الدليل الصحيح السالم من المعارضة والمستخرج من القرآن والسنة بفهم الصحابة رضى الله 
عنهم »وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة حقا وصدقا قولا وعملا .وأما الذين يتبعون الأشخاص ويقدمون أقوال العلماء 
والمشايخ على الدليل وعلى أقوال وفهم الصحابة فهؤلاء يخشى عليهم من الزيغ والضلال .وكثرة التنقل وسوء الخاتمة 
وأنمم عرضة للتعصب والحوى بغير هدى نسأل الله العافية »أما من كان شديد اللصوق بالصحابة وفهم الصحابة وعمل 
الصحابة متبعا للدليل فهو إن شاء الله على خير وهدى وتوحيد وسنة »وما أحوجنا فى هذا الزمان الذى كثرت فيه 
الفتن أن نمتم بالتوحيد ودراسة التوحيد وتعلم التوحيد وفهم التوحيد عفعلى المسلم الناصح لنفسه الخائف من عذاب ربه 
أن يهتم بتعلم التوحيد وما يضاده وينافيه أو ينقصه ويقدح فيه »وليس مرادنا التعلم الإجمالي كما يظنه من لابصيرة 
عنده ممن يثبط الناس عن تعلمه ويغرهم بأنهم أهل التوحيد فلا حاجة ماسة إلى تفهمه وتكراره »والعياذ بالله ؛بل مرادنا 
التعلم الإجمالي والتفصيلي للتوحيد بأنواعه كلها »خصوصا توحيد الألوهية وما يتبعه ويلتحق به علما وعملا »وتوحيد 
الأسماء والصفات .وما يدل عليه ويتفرع منه »وما يثمر من الخيرات والأحوال المباركات علما واعتقادا وعملا حتى يكون 
المسلم على حقيقة من دينه وبصيرة من أمره وليعبد الله على نور وهدىء وعلى حسب تحقيقه لذلك ومعرفته علما 
وسمللة كم ماف العيل وبرة فين كما قال كناى ليق آَمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيِمَانَهُمْ بِظُلّم أولَيكَ لَهُمُ 

الهم ع وَهُمْ مهْحَدُونَ )الأنعام 8١‏ فبحسب تحقيقه التوحيد وتصفيته وتنقيته يكون الأمن والاهتداء فالأمن التام 
والاهتداء التام يحصل لمن سعى فى إتمام ذلك ويحصل لمن ليس كذلك »نقص الأمن والاهتداء بحسبه »فإن الفتن مقبلة 
ولن ينجوا منها إلا أهل التوحيد أصحاب العقيدة الصحيحة الصافية » 

فيا أيها المسلم لاتترك الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الحالكين »بل اطلب العلم النافع على جادة السلف 
الصالح خصوصا علم التوحيد .ومعرفة أضداده وعليك بحفظ هذه المقدمة فى التوحيد وهذا المتن المختصر المحمل 
»ونسأل الله أن يبسر ويوفقنا لإتمام شرحه مفصلا خحدمة لدين الله وأهل التوحيد ونصرة للمجاهدين فى سبيل الله »فإن 
صاحب العقيدة الصحيحة هو الذى يثبت ف الفتن»وهو الذى يجاهد كما جاهد السلف لأن قوام الدين قرأن يهدى 
وسيف يقوم »فنسأل الله الكريم أن يرزقنا والمسلمين البصيرة فى الدين »وأن يثبتنا وإياهم بالقول الثابت ف الحياة الدنيا 
وفى الآخرة وأن يعيذنا وإياهم من مضلات الفتن ماظهر منها وما بطن »ونسأله سبحانه أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن 
يجعلنا من أنصار دينه وسنة نبيه وعباده الموحدين »أمين 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

عبد الله بن محمد الغليفى 


غليفة -مكة المكرمة صفر ١470‏ من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
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فضل التوحيد والتحذير مما يضاده م سو وو 


القواعد الأربعة اا اااي اي 111010000010000 


مراتب الدين الغلاثة الإسلام والإيمان والإحسان بط ني الع ا ا ا 


المرتبة الأولى من مراتب الدين -الإسلام و ل ع ا ا 
المرتبة الثانية من مراتب الدين -الإيمان بمخاويو انوا ماف واج ووو 103003 اجا وي 


مراتب الإيمان حأصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب ا 


الأصل الثالث من الأصول الثلاثة ون ارخاس اااي الس و سس ا 


الإيمان بالبعث بعد الموت وأن منكر البعث والحساب كافر 7[ ز[ز[ز[ز[ز ز ز 011110111 
الحجة الرسالية قامت على الناس بالبلوغ والسماع بالقرآن والرسول - 0100000000 


الكفر بالطا غوت قبل الإيمان بالله اا 00 


"0 


الأدلة على كفر الحاكم الذى يحكم بغير ماأنزل الله المبدل لدين الله »المغير لأحكام الشريعة ‏ .م 


الإجماع على كفر مبدل الشريعة بقوانين وضعية عامة وألزم الناس بالتحاكم إليها ل 
شروط لا إله إلا الله سس 2 2 2 2 222 س2 سس سس سس س8 10 
أركان لاإله إلا الله ال سطع ال ا ا 
محل الشهادتين من الدين والتفريق بين الكافر الأصلي والمرتد سس سس 1 
نواقض الإسلام 1 ا 0ك 
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شرح قاعدة من لم يكفر الكافر ومسألة كفر العاذر 6 1210 


الأصل فى الناس الإسلام ل 
أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام وكفر اد 1 1 
تنبيه مهم حول تكفير ا 8 011111317151150 
أنواع التوحيد 11 ؤ1 |[ [ؤ ؤز[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز [ز[ [  [‏ ا 1000111 

وضد التوحيد الشرك ا 0 

النوع الأول من أنواع الشرك :الشرك الأكبر 1 1 1 اا 00 

ثانياً النوع الثاني من أنواع الشرك: الشرك الأصغر 0 
ثالثاً الشرك الخفى 010111101101107 
الفرق بين الشرك والكفر الأكبر .وبين الشرك والكفر الأصغر شد ماد و م ا 1ق 
أقسام الكفر وأنواعه النوع الأول: كفر أكبر يخرج من الملة ز ز[ز ز [ 0 0 
ثانيا الكفر الأصغر 0 
أنواع النفاق الأول :النفاق الإعتقادي: 000 0 0 00 
الثاني :النفاق العملي 0000000000 0 0 0 111111#1010(ظ 
الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر ا 
المتن فى سؤال وجواب 10 1 2120100171 
الخاتمة و ةفخ 0 8 التو و وم ممم جوف دوو لفت او بللا اوج لوو 1 844 ا الل لا و 944 
8 بب-00010011 ا 0 00 


كت 


من مؤلفات الشيخ أبو سلمان عبد الله بن محمد الغليفى حرحمه الله - 
كتابا من كتب و مؤلفات الشيخ عبد الله بن محمد الغليفى حرحمه الله 
[]- أولةً سلسلة مباحث ودراسات فى عقيدة أهل السنة والجماعة تحقيق مسائل الإيمان والكفر والتوحيد 
والشرك, صدر منها الرسائل التالية 

١-مختصر‏ الوجاء من شبهات الخوارج والإرجاء 

؟- البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف في تكفير المشركين والكفار (تحقيق كلام شيخي الإسلام بن 
تيمية وبن عبد الوهاب في تكفير المعين والعذر بالجهل) 

"- بيان حقيقة التوحيد الذي جهله كثير من العبيد(مختارات عقدية من الدرر السنية) 

5- العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف 

ه- مقدمة في علم التوحيد(متن في التوحيد والشرك والإيمان والكفر) 

5- التنبيهات المختصرة على المسائل الخلافية المنتشرة؛ وهى أربع مسائل 

- حقيقة الإيمان ومنزلة أعمال الجوارح 

8- الحكم والتحاكم وأحوال المتحاكمين 

4 - العذر بالجهل حقيقته ومعناه 

٠‏ -كفر تارك الصلاة 

-١‏ أثار كفر الردة على المجتمع الإسلامي 

5 - أهل السنة بين مطرقة الخوارج وسندان المرجئة 

١‏ العذر بالجهل أسماء وأحكام 

-١‏ حكم الإسلام في العلمانية والديمقراطية والانتخابات البرلمانية 

-١‏ مجمل أقوال السلف وكبار العلماء في ذم المرجئة والإرجاء 

5- شرح نواقض الإسلام وحكم من أعان المرتدين والأمريكان 

-١١‏ فصل الكلام في الحاكمية والحكام 

- قرة عيون المجاهدين /الطريق إلى أرض المعركة] 

8- بين سيد إمام والقاعدة 

-٠‏ القطبية من سيد قطب إلى عبد المجيد الشاذلي 

-١‏ أيها الموحد من يحمل هم هذا الدين ؟ 

- شرح الأصول الثلاثة 

7- خماسية الجهاد(الإرشاد إلى طريق الجهاد) كيف تكون مجاهداً سنيًا فى سبيل الله 

4 ؟- الكفر بالطاغوت بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة 

-١ ©‏ حكم الشريعة الغراء فى كيفية الغسل والتكفين والدفن والعزاء 
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> المسائل والرسائل والردود 
7- بحث فى معنى اللعن وحقيقته و حكم لعن المعين 
- مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع 
8- بحث فى معنى حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن 
- بحث فى المسح على الخفين 
-١‏ بحث في أن أسماء الله توقيفية لامجال للعقل فيها 
م حكم الجلوس للتعزية والاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه 
*«- هل رأى النبى صلى الله عليه وسلم ربه ؟ 
4 - هل نصارى مصر الأن أهل ذمة وعهد وأمان؟ 
ه"- حكم بناء الكنائس ورفع الصلبان فى بلاد الإسلام 
5”"- إعلام الأتقياء بتحريم الموسيقى والغناء والفرق بين الأناشيد والحداء 
"- السلفيون والثورة على أى شئ نجتمع وتحت أى راية نقف!! 
"- حكم الاستفتاء على الدستور المخالف لدين الله وما جاء به الرسول 
©94"- سلسلة الشوارد والمتفرقات صدر منها 
٠‏ 4- الذين سجنوا وماتوا فى السجن من أهل الإسلام 
0- من على جدران زنازين الطواغيت 
؟ 5- الحملة الشعبية لإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة 
- الحقيقة التى يعرفها كل الناس 
4 4 - اعتكاف رغم أنوف الطواغيت 
ه- إلى دعاة الفضائيات 
5 4- أسئلة وأجوبة فى الإيمان والكفر والعذر بالجهل 
4- لماذا إحياء مذهب الصحابة وفقه الصحابة رضى الله عنهم 
الفروق العقدية بين السلف وأدعياء السلفية (الفرق بين السلف والسلفية ) 
8- محبة الله بين الحقيقة والإدعاء 
٠ه-‏ أيها المسلم من قدوتك , وهل حقاً تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-١‏ بيوت مطمئئنة إثغرات فى بيوت الدعاة) 
9ه- وصايا نبوية فى تأمين الجبهة الداخلية (تربية الزوجة ) 
سلسلة الحقائق وفيها: 
له -حقيقة التوحيد - 


ه- حقيقة الشرك- 


هه- حقيقة الإيمان 


-5- 


-5ه- حقيقة الكفر- 
/اه - حقيقة الإسلام 


/ه- حقيقة العلمانية 


-9ه- حقيقة الديمقراطية- 

- حقيقة القومية‎ -" ٠ 

5 حقيقة الليبرالية- 

؟ 5- حقيقة البهائية - 

حقيقة القديانية- 

5- حقيقة الصوفية- 

6- حقيقة الوطنية 

5- حقيقة النصرانية- 

1>- حقيقة الشيعة والرافضة 

> هل نصارى الزمان أهل ذمة وعهد وأمان؟ 

8- عشرون وصية على طريق الجنة 

-٠‏ إعلام المسلمين بكفر وقتل من سب الله رب العلمين 
-١‏ إعلام الأمة بكفر وقتل من آذى نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم 
حكم تعزية الكافر وتهنئته 

*/ا- مصطلحات ومفاهيم عقدية 

4 /ا ب حكم تقصير اللحية والأخذ منها 

ه- القول الفصل الصائب فى حكم الصلاة على الغائب 
- حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر 
84- الأضحية مسائل وأحكام 

فقه الطهارة والصلاة 

-١‏ مدخل لدراسة كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام 
- الغلو مفهومه وحقيقته وصوره وأسبابه وعلاجه 

م- أحكام الديار 

85- أهل الفترة أقسام وأحكام 

- موسوعة كتاب مسألة الإيمان 

الرسائل والمسائل والمقالات والردود 

81 - مدخل لدراسة الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة 
- مدخل لدراسة الديانة اليهودية 

8 مدخل لدراسة الديانة النصرانية 
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-4٠‏ مدخل لدراسة الديانات الوثنية 

-١‏ مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 

؟- فضائل القرآن وأخلاق أهله وأداب حملته 
*47- رسالة فى الطاغوت وحقيقة الكفر به 

9- حقيقة الإيمان ومنزلة الأعمال وحكم تاركها بالكلية 
ه- حقيقة الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة 
5- بحث مقولة (كفر دون كفر ) 
0- الرد على أهل التوقف والتبين والغلو فى التكفير 
- شرح مسائل العقيدة الواسطية 

48- شرح كشف الشبهات 

-٠٠‏ ولا تنازعوا فتفشلوا 

5- فقه مقاصد الشريعة ومآلات الأعمال 

5- حكم المسح على الجبيرة 
-١ ١‏ تحقيق مسألة نجاسة الدم 

-١٠٠‏ حكم قراءة القرآن للحائض والجنب 

ه- تعدد النيات والجمع بينها 

5- حجية خبر الآحاد 

- معنى حديث (خلق الله آدم على صورة الرحمن ) 
المرجنة 

48- الخوارج عقيدة وتاريخ 

٠‏ العذر بالجهل ضوابط وأصول 

05- الشيعة الروافض نشاتهم وعقيدتهم وجرائمهم ضد الإسلام والمسلمين 
[اسلسلة الشروح العلمية لكتب السّنة 
- شرحه لكتاب أصول السنة للإمام أحمد 

1- شرحه لكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 
-١١‏ شرحه لكتاب السنة للإمام البربهاري 

6- شرحه لكتاب الشريعة للإمام ألأجري " لم يكمله " 
5- شرحه لكتاب فقه الطهارة والصلاة 

- شرحه لكتاب لمعة الإعتقاد 

- شرحه لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 
8- تعليقاته على العقيدة الطحاوية 

6- شرحه لكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح 


0ت 


- شرحه لكتاب حلية طالب العلم 

5- شرحه لكتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية 
-١7‏ شرحه لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام 
17- شرحه لكتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام 

ه6- شرحه لكتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام "لم يكمله " 
5- شرحه لكتاب التحفة العراقية في أعمال القلوب لشيخ الإسلام 
7- بدأ في صحيح البخاري " ولم يكمله " 

- بدأ في شرح الروض الأنف للسهيلى " ولم يكمله " 

8- شرحه لكتاب مقدمة في علم التوحيد لأئمة الدعوة 

- اسم مرتكب الشرك فى الوحيين وعند الصحابة رضى الله عنهم 
-١‏ نسب ولد الزنا والأحكام المترتبة عليه 

؟- رسالة فى كيفية وضوء أهل الأعذار المستحاضة ومن به سلس بول 
-١ "8‏ من أخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة 

4- إعلام المؤمنين بان الصحابة لم يختلفوا فى التوحيد واصول الدين 
ه- حكم امامة المتغلب فى زمن غياب الشريعة 

*- صفحات مشرقة بالإيمان من حياة الكريمة الفاضلة أم سلمان رحمها الله 
7- مسألة كفر العاذر ومن لم يكفر الكافر 

- مسائل الصور والتصوير بين الافراط والتفريط 

8 - المبتدى فى شرح كتاب التوحيد 

- شرح كتاب التوحيد لشيخ الاسلام الامام المجدد 

0١‏ ح- شرح مسائل كتاب التوحيد 

- المنتهى فى شرح كتاب التوحيد 

١4‏ - الاعلام بأن الأصل فى الناس الاسلام 

-١4 4‏ حكم الطلب من الميت والغائب 

ه؛ ١‏ شرح كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 

57 اشرح كتاب عقائد السلف حتى القرن النالث 

١شرح‏ كتاب الابانة لأبي الحسن الأشعري 

شرح كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الاشعري 

8 شرح التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

6 شرح الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

التعليق على الموطأ للإمام مالك رحمه الله 
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هذه السلاسل وغيرها من مؤلفات فضيلة الشيخ عبد الله الغليفى- رحمه الله تعالى - تصدرها 
وتقوم على نشرها وتوزيعها دار القرآن للطبع والدشر والتوزيع بغليفة وكل من أراد طبعها ونشرها 
بين المسلمين فله ذلك بدون حقوق طبع بشرط عدم التغيير في الأصل ولا مانع من التعليق 
والحواشي.. 


بعض هذه المؤلفات مسجل صوت او صوت وصورة وبعضها مكتوب وبعضها مطبوع وبعضها مفقود وتعمل 
(دار القرآن) على جمع مؤلفات الشيخ رحمه الله وطبعها وتوزيعها على طلبة العلم احتسابا فهي صدقة جارية 
نسأل الله أن يجري أجرها على الشيخ ويغفر بها ذنبه ويرفع بها قدره يوم القيامة فمن وجد منها شيئاً فليرسلها 
لنا على 

صفحة الشيخ عبد الله الغليفى رحمه الله على الفيسبوك 

او قناة الشيخ عبد الله الغليفى رحمه الله على التليجرام 


أو على الواتس العلمى /286ه8ه55178١١72:76/لل58/81755١١١١١٠١50:‏ 
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